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5 0 وب 
65 ا ده ٠‏ وَأَهَدي: 057 ْنا لا تؤاجذنا إن نسبنا أو أخطأنا ربّنا ولا تيل 


0 ١ -- 4 


علينا درا كما تمه عل لين ين قبلنا ربنا ولا 
تُحْمْلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفْر لنا وازعمنا 
أنت مولانا فانصُرنا على الفوم الكافرين 


٠‏ 3 وَعَافْنء ورد( 


١555/7١77 منشورات‎ 


المكتبة الخاصة 


حمال شاهين 


حمال شاهين 


الدعاء 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتٍ أعالناء مَنْ مَبْدِهِ 
الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِلٌ فلا مَادِيَّ له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها 
ليوم تذهل فيه العقول وتشخصٌ فيه الأبصار . شهادةٌ أرجو بها النجاةً من دار البوار وأؤمل بها 
جناتٍ تجري من تمتها الأمبار هو الأول فليس قبله شيء والآخرٌ فليس بعده شيء والظاهر 
فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء, ليس كمثلهِ شيءٌ وهو السميع البصيرء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار. 


(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَاَ ون[ َوََنتُمْ م مُونَ) [آل عمران] 
(اأها الس انُوابكُمْ الذي حَقكُمْ م" نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنْها رَوْجََا وَبَثَّ مِنْهُا رجَالاً 
كنا ويشاء وَالقوا | لّهالَّذِي تَتَسَاءَنُونَ بهِوَالأَرْحَامَ إنَّ لله كَانَ عَكت مُ رَقِيبَاً) [النساء] 

(يا أيها الِّينَ آمَُوا انَقُو للهوَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ##مُضْلِح لَكُمْ أَغلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ 


يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ قَارَّ فَوْرًَا عَظِييَ) [الأحزاب ] ..أما بعد : 


- 


هيد 
فال سال كل تايس بكم ر لَوْلَا دُعَاؤَّكُمْ 4 [الفرقان لال] #وَقَالَ رَبُكُمُ ادعو ني أسْتَحِبُ 
اللو و 0 ينَ (50) * [غافر: 0525 
يب أَجِيبُ َعْوَة الذّاع إِذَا عَانِ فليَسْتَجِيبُوا في وَليؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 


3 , 
١اهحوب‎ 
عي‎ 
660١ 
6 
0 
0 
5 
5 


وَعن تمان بْنِ بشير بشير رضي لله عنْههاء عَنِ التي لك كَالّ: "الدّعاءٌ هو العِبّادة". دت 

اعلم أيها الحبيب ! أن الدعاء من الذكر ومن العبادات . وهو مستحب وحاجة لكل الناس 
الطائع والفاجر والمسلم والكافر ؛ ولكنه في حق المسلم طاعة وعبادة وخضوع للواحد الأحد 
الفرد الصمد . ويمارسه المسلم في صلاته وصيامه وحجه وزكاته وفي صباحه ومسائه وفي كل 
الأحوال والظروف والأوقات». وفي مجالسه وتوبته واستغفاره » ويجوز في كل حين ومكان إلا 
في بعض الأماكن تأدبا وتأسيا ».ويكون في حال طهارة وحال نجاسة كالجنابة والحيض والنفاس 
والآماكن النجسة . والأفضل والأولى مراعاة الآداب والحدي النبوي للقيام به على الوجه 
الأكمل والأحسن ٠‏ فهو قربى تقام قياما وقعودا وعلى جنب وعلى وضوء وغير وضوء وعلى 
كل حال من أحوال الناس » ويدعو المسلم لنفسه ولأهله ولأصدقائه وخلانه وللبشر كافة 
ولمحبيه ومبغضيه ولعدوه » والدعاء بكل لغة وبكل لهجة ؛كما يحصل يوم عرفات فكل له أن 
يدعو بلغته ولهجته إن لم يكن بالمأثور عن النبي يَلِةِ والسلف الصالح أو يكون مترجما للغته » 
فكل مباح » والله اعلم . 


الدعاء 
تعريف الدعاء في الشرع: أما في الشرع » قال ابن القيم رحمه الله تعاللى: الدعاء هو طلب ما ينفع 
الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعه. 
* وحقيقته: إِظَهَارٌ الافْتِقَارٍ إلى الله تعالى» والَررْوْ من الحول والقوة وهو سِمَةٌ العبودية, 
وَاسْيَشْعَارٌ الذَّلْ شري وفيه معنى التَنَاهُ على الله عر وجل وإضافة الْجُودٍ والكَرّم إليه . 
** كل دعاء ورد ني الكتاب والسنة فإنه يتناول نوعين اثنين» ويندرج تحتهماء وهذان النوعان 


هما: دعاء المسألة. دعاء العبادة. 


الأول: دعاء المسألة: 

وهو السؤال والطلب من الله تعالى» كأن تقول: رب اغفر لي واهدني» فهذا دعاء عبادة وطلب 
من الله كبك . وهذا واضح معروف. 

الثاني: دعاء العبادة: 

فالصلاة دعاء» والصوم دعاء» والحج دعاءء وذلك لآن العبد الذي يتلبس بعبادة من هذه 
العبادات يفعل ذلك ولسان حاله: يا رب أنت أمرتني فاستحبت لك وأطعتكء وها أنا ذا 
متلبس ببذه العبادة فاقبلها مني» وهذا فيه معنى التضرع والسؤال والدعاء» وأصل معنى 
الصلاة في اللغة هو الدعاء, فالثناء والعبادة المحضة من أفضل الدعاء؛ فاستحضار مثل هذه 
المعاني يقرّب العبد من ربه. ويجعل العبادة أكثر قرباً إلى مقاصدها التعبدية . 

تعريف دعاء العبادة: أما دعاء العبادة فهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة؛ لآن المتعبد 
لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله ريّه قبولٌ تلك العبادة» والإثابة عليهاء فهو العبادة 
بمعناها الشامل 1 

تعريف دعاء المسألة: هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره. أو هو ما تضمن مسألة» 
أو طلبّاء كأن يقول الداعي: أعطني, أكرمني؛ وهكذا ... 

وقد ورد الدعاء في اللغة بعدَّة معان منها : 


١‏ - العبادة: ومته قوله تعالى: إوَلَاتَدْعٌ مِنْ دُونٍ اللمَا لا يَنَْعُكَ وَلَا يَضْرٌكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنكَ 
إِذَامِنَ الظَلِينَ. [يونس: .]٠١5‏ 

-الابتفاثة: قوله تعالى: (واذعُوا هكم من ُو إن كم صَاوِقَ) . [البقرة: *7]. 
٠"‏ - التوحيد: ه قوله تعالى: (وَأنَه أ ا قَامَ عَبْدَ دُ للهيدعُوهُكَادُوا يَكُونُونَعَلَيْهِ لا . [الجن: 19]. 
4 - النداء: ومنه قوله تعالى: (فَدَعَا رَبَهُ أ مَغْلُوتٌ كَانتصز) . [القمر: ٠‏ 
ه - القول: ومنه قوله تعالى: اب ا 0 [بوفنس؟ + 1] 

5 - السؤال والطلب: ومنه قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلكَ عِبَادِي عن قن قَرِيبٌ بك أعيث 28و اذام 
إِذَا دَعَانِ) . [البقرة: 185]. 
١‏ - الثّناء: قوله: [قُلٍ ادْعُوا اللهَأوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ييا مَاتَدْعُوا قَلَهُ الأَسْماكُالحُسْتَى). [الإسراء]. 
تعريف الدّعاء في الاصطلاح: 

- هو الرغبة إلى الله ون . قال الخطابي: ''ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربّه- وَكِنْ - العناية 
واستمداده إِيّاه المعونة . وعرّفه ابن القيم بقوله: "هو طلب ما ينفع الذّاعيء وطلب كشف ما 


5 و 
يضره. أو دفعه . 


03 2 


2 ير هد 8 الَأ خم وجي عت عي ها عبر 03 01 وَرَغْنْتَ 
دن - 3 ررم لاود اه 2-2 أذ 0 
عِندَهُ مِنَ الخير. وَهُوَ بِمَعْتّى النداء يُقال: دَعَا الرّجْل دَعْوًَا و وَدَعَوْ 


: تَادَام وَدَعَوْتٌ فلانًا 
إقْبَالَهُ. وَدَ 8 أ إِلَ الصَّلَاةٍ فَهُوَ 


اسْتَعائك وَدَعَا | 00 م 

وَالدَعَاءُ في الِصْطِلاح: الْكَلَامْ الإنشَاَ ين ادال عَلَ الطَلّبٍ م مَعَ الحضُوعء وَيُسَئّى الضاشؤالا. 
م جه 8 سرس جر 5 6 هنين 

" - وقد وَرَدَ ني القرآنٍ الكريم بِمَعَانٍ منها: 


0 صَادِقِينَ بل الوب و و دا 
ل 0 وقوْله تَعَالَ (لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه إَِا 
لَقَدْ فلنَا ذا شَطَطَا) . 

ج - التَدَاءُ: وَمِْهُ قَوله 0 (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ َتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِو] . وَقَوْلَهُ: ( 
َدْعُوكَ لِيَْرِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَاا . 


١ 0000-0 2‏ وو 5 8 00 
د - الطلبٌ وَالسُوَال من الله: وَهُوَ المرَادُ هُنَا كم في قَوله تَعَالَ وَإِدَا سَأَلّكَ ادي علي نإ 


و 2 - 


- - 34 
3 


قَرِيبٌ أجيبٌ د ا الصو ني أسْتَجِبٌ 
وَيُوَافِقُ هذا الى مَا يُقَال: دَعَوْتٌ الله أَدْهُوهُ دْعَاءَ أى ابْتَهَلْتُ الال ا 


من الْجَيرِ وَالدَاعِي اسم الْمَاعِلُ من الدّعَا عاءع. وَامجُمْعُ دُعَاقٌ وَدَاعُونَ مثل قَاضٍ لضا 


24 جرع 


7 فر بورع ر 2010 3 
- قال التَوَويٌ: إِنَّ الَلْعَبَ امُحْمَارَ الذي عَلَيْهالُْقََاءُ وَالْصَدَنُوقَ عافد المتراء مك الطواف 


عه قر و60 يعن 2 3 0 202 00 22 ع 
امت جو © زر 4 سيوم 39 - مكار 2 ان عد « ثم 4 - - - 
وفل د نَ الدعاءً وَاجِبًا ادي سَورَة الفانئحة | ءَ الصلاة وَكَالدعَاء | ارد في 
: 2 : 2 2 3 رو 
صلاة الحتارّة, وَكَاللءَ 2 فى خ خط المقفة اد 1 عِندَ تعض الفقهاء. اك هَل الأفضّل الدعاء أ 
ذه سر و 2 
22خ عرو مه ا اسه 6 
2 سَ يي 89> همعو لوعي 2 لكو 2 45 0ه 2 ءَ لتق عو 2 
تقل النوّوي عَن القَشَيْرِيَ قَوْلهُ: اختلف الناس في أن الأفضّل الدَعَاءٌ أم السّكوت وَالرّضًا؟ 
سح هجو م لل مه سر و 3 
يب مو 2 8 6 8 و 8 و هه 5 00 - 31 
م مَنْ قَال: الدَّعَاءٌ عِبَادَةٌ لِقَوْلِهِ يك : الدَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادٌَ ا 
-ه صسد ه ل لا لي ره ع عِ 2 


مه 


00 
مع 5 أ اهمه - عي سرهم ”زر. 
- وَرَدَ دفي قَضْل الدَّعَاءِ نُصُوصٌ كَدِيرةٌ دمِنَ الكِتاب وَالسَّنَةِ نُورِدُ بَعْضَهَا فيا يَلِ: 
-_ 1 0 ع 
قال تَعَالَ: وَإِذَا سََلَكَ عِبَادِي عَنَ إن قَريبٌ أجيب دَعَوَةٌ الدّاع ذا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِْبُوا لي 


2 


7 
ركو ب هد 
0 اضر ذا 


ا 0 مم شرةه أوهر ‏ نم هاده 3 5 
وَليَؤْمِنوا بي يشدون1 : وَمَعْنَى الْقَرْبٍ هُنَا كما نُقِل عَنِ الرَرْكَفِي أنه إِذَا أخلصَ 


أذ سيره كر » و ره كم اله إمسدس 24 
الدَعَاى وَاسْتَغرَقَ في مَعْرِفةٍ الله امْتَنَعَ أَنْ ينقى ينه وي ادق واييطة وَدَلِكَ هُوَ الْقَوَبُ. 


د حر 3 ةا 


وكال تقاكه لا بقعا حُفْيَة َه لا حب المَْدِينَ1 . وَقَال تَعَالَ: (قُل اذْعُوا الله َو 
يفاعت تر 76 2 رس ع 0 3 نين 

د َيّامَا تَدْعُوا قَلَهُ الَسْمَاءُ الْحُسْتَى) . وَكَال تَعَالَ: (وَكَال رَبُكُمُ اذهُوني أَسْتَحِبْ 

0 هه 0 5 يق 

لَكُمْ إن ا لَِّينَ يَسْتَكْدُونَ عَنْ باد سَيَدُخلُونَ > جَهَنمَ دَاخِرِينَ] . 


8 و 


وَرَوَى انان بْنُبَشِيرِ عَن النَِيّ ل أنه قَال: إِنَّ الدَعَاءَ هُوَّ الْعِبَادَةُ. ثم قََاً: (ادْعُوني أَسْتَحِبْ 


لك الآية. وَكَال وخ : إِنَّ لله حي كَرِيمٌ يَسْتَحبِي إِذَا رَهَعَ الرّجُل ليه َيه 


7 
58 
ا - 2 27 


كْرّم عَلَ الله عَرَّ وَجَل مِنَ الدَعَاءِ. 
وَقَال وك : مَا عَلَ الْض ي مسيم يَذْعُو الله له بدَعْوَةٍ ِل آنَاهُ الله إِيَاهَا 


ما يذ نم أو قَِبعةٍرَحِم. وَثَال ة: سَنُوا لمعا من لوقه تعال يحب أن مُشآله 


- 


وَأَفُصَل الْعِبَادةٍ انِظَارُ الْمَرَج. 


2 
او 


حَاِبَْن. وَرَوَى أَبُو هْرَيْرَة أنه يل قَال: لَيْسَ غَِيْءٌ 


8 0 #ِ 2 2 1 8 
؛ - الدّعَاءٌ عِبَادَقٌّ وَلَهُ )د الع وَكَاِدَةعَظِيمَةٌ ا لي بالدّعَاءِوَلَيَرْعَبِ 
َم ده وه 0 5 مه كه ١‏ و 
ال فيه كَكَمْ رُفِعَتْ مد لاو وكين مُصِيبَةٍ أَوْ كَارِئَةِ كَشَفَهَا الله بالدَعَاٍ وَكَد أَوْرَدَ 
وو سو مد ه روني 2 


الْقَرْآنُ الْكَرِيمُ جملةَ مِنَ الأَدْعِيَ اسْتَجَابهَا الله تَعَالَ بمََّهِ وَقَضْلِهِ وَكَرَمِهِه وَكَانَ مِنْ مل أَسْبَابٍ 


2 


النَضْر في بَدرِ دُعَاءُ التي وَالدَّعَاءٌ مَسَتٌ سَبَبٌ أكِيدٌ لِمُْرَانٍ الحَاصِيء وَلِرَفْع الدّوَجَاتِ وََأْبٍ 
لخر وفع الشَّر ون 3ك الدَّحَاء قد سد خل كنسية أنَوَانَا تزه عن الخخث . 
وَقَال الحَطاينُ: َِنْ قبل كما تأويل قَؤْله تعَالَ: اذْهُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ) 0 


الْوَقَاءُ به وَكَايجُورُ وُقُوعٌ الحُلْفِ فِيه؟ قيل هذا مُضْمَرٌ فيه لكك كَقَوْلِهِ تعَالَ: [بل ياه تَدْعُونَ 


2 


دعاء العبادة ودعاء المسألة 

دعاء العبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: كالنطق بالشهادتين» والعمل 
بمقتضاهماء والصلاة. والصيام والزكاة, والحج, والذبح لله والنذر له وبعض هذه العبادات 
تتضمّن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال. كالصلاة. فمن فعل هذه العبادات وغيرها من 
أنواع العبادات الفعلية» فقد دعا ربه. وطلبه بلسان الحال أن يغفر له. والخلاصة أنه يتعبد لله 
طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه. وهذا النوع لا يصح لغير الله تعالى. ومن صرف شيئاً منه لغير الله 
فقد كفر كفراً أكبر محرجاً من الملة» وعليه يقع قوله تعالى : [وَكَالَ رَبُكُمُ ادذْهُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ 
إنَّالَّذِينَ يترون عن بي يدون هك اخرين) وقال تعالى (قلْ إِنَّ صَلَاتي وَنسكِي 
حي وكات لله ب الْعَاينَ لَاشَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ 0ل القلية 
* أما دعاء المسألة: وهو دعاء الطلب: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع» أو كشف ضرء 
وطلب الحاجات. ودعاء المسألة فيه تفصيل كالآتي: 
أ- إذا كان دعاء المسألة صدر من عبد لمثله من المخلوقين» وهو قادر حي حاضرء فليس بشركء 
كقولك: اسقني ماءً» أو يا فلان أعطني طعاماً أو نحو ذلكء فهذا لا حرج فيه؛ ولهذا قال النبي 
- و -: ( من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ باللهً فأعيذوه. من دعاكم فأجيبوه» ومن صنع 
إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) 

- أن يدعو الداعي تخلوقاً ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وحده. فهذا مشرك كافر؛ 
سواء كان المدعو حبَّاً أو ميتاء أو حاضراً أوغائباً كمن يقول: يا سيدي فلان اشف مريضي. رد 
غائبي؛ مدد مدد. أعطني ولداًء وهذا كفر أكبر ترج من الله قال الله تعالى: (وَإِن يَمْسَسْكَ الله 
ا وَإن يَمْسَسْكٌ بِحَْرِ قَهُوَ عَكَ كُلَّ َيْءِ دير » وقال سبحانه: إوَلَا 

للها لا يَنَفَحُكَ وَلَايَضُدّكَ مَإن فَعَلْتَفَإِنَّكَ إِذَامّنَ الظَلينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ الله 


عو “© سياف عد 00 


ل هُوَ وَإِن يُردْكَ ب 3 بِحَبْرِ قلا رَآدَ لِمَضْلِهِ يُصَيبٌ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَهو 


2ه سسا 


الْعَفُورٌ الرّحِيم) وقال تعالى: إن لَِّينَتَدعُونَ من دُونٍ اللهَعِبَدَْالُكُمْ ادعو هُمْ فَليَسِتَجِيبُوأ 
لَكُمْ إن ن كُسْمْ صَاوِقِنَ وقال سبحانه: (وَالّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِهِ لا يَسْنَطِبِعُونَ نَضْرَ كُمْ وَلآ 


الي 52 م 


يَنْصرٌونَ] 

الفرق بين الاستغاثة والدعاء 
الاستغاثة: طلب الغوث: وهو إزالة الشدة. كالاستنصار: طلب النصرء والاستعانة: طلب 
العون. 
فالفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروبء والدعاء أعم من 
الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فإذا عَطِفَ الدعاء على الاستغاثة. فهو من باب 
عطف العام على الخاصء فبينهم|ا عموم وخصوص مطلق, يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها 
في مادة» فكل استغاثة دعاء. وليس كل دعاء استغاثة . 
ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ويراد بالدعاء في 
القرآن دعاء العبادة تارة» ودعاء المسألة تارة» ويراد به تارة مجموعهما . 
* وعن النعمان بن بشير - وه - عن النبي - كك - قال: (الدّعاءٌ هو العبادة) » وقرأ: (وَكَالَ 
رَبُكُمُ اذنغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّلَِّينَيَستَكْيئُونَ عَنْ باد سَيَدْخُلُونَ جهنم داخِرِينَ) 
وعن أبي هريرة - 5ه - عن النبي - ول - قال: (ليس شي أكرّمَ على الله تعالى من الدعاء) 
وعن أبي هريرة - 5ه - قال: رسول الله - وغ - قال: (منْ لم يَسألٍ اللهيَغْضَبْ عليه) 


مصطلحات أصولية الشرط والماتع 


و و ورءع . 013 . دهعي 0 و 
3 5 و 5 03 0 جو جه - 7 وو ىمرو - و 2 5 03 
الشرّط يسكون الراء : إلزام الشيْءٍ وَالتَرَامَه وَيجمَع عَلى شْرٌوطِء والشرّط بفتح الراء 


0 


َ فوءه 5 اي 16 رام فر 
شراط ومنه أشرّاط الساعةٍ أى علامَاتها . 


2 


ع عرس » 00 ا بع 7 0070 00 0 ذو لا عَدَةٌ لذَّاد 
* وَهُوَني الاصطلاح: ما يَلِرْمُ مِن عَدَمِهِ العَدم» وَلا يَلرْمُ من وجوده وجود وَلا عَدَمَ لِذَاتِه 


0 


بتر لاض 5 ره 1 00 ص عبس قور مق ع يلكو م 7 2ه 5 
* المانع مَا يَلرَمُ مِنْ وَجودِهِ العَدَمُ وني الاضطِلاح كم ذكرَ القرّاقّ في الفروق: هُوَ ما يَلْرَمُ مِنْ 


داعي 


- 0 


وُجُودِه الْعَدَمُ وََاَْرمُمِنْ عَدَمِهِ وُجُودُوَلَاعَدَملِذَاتِهه فهو هذا الُْتَى عَكْسٌ الشَّرْطٍ لأنّ الشّوْطَ 
مَايَْرَم مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْرَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود وَلَا عَدَمُ ِذَّاتِه. 

وَكَال ابْنُ السّبِكِيٌ: الَنعٌ: هوَ لْوَضْففُ الْوْجُودٌِ الظاهِرٌ النْضَبِطُ امُمَرَفُ تَقِيض الحم كَالاَبوَة 
في الْقِصَاصٍ . 

-١‏ السبب: السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره. واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم لذاته كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر وكملك النصاب فإنه 
سبب في وجوب الزكاة وكالولاء والنسب في الميراث. 

7 - الشرط: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة مثلا 
فإمها شرط في صحة الصلاة فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية. ولا يلزم 
من وجود الطهارة وجود الصلاة: إذ قد يكون الإنسان متطهراً ويمتنع من فعل الصلاة. 

"- المانع : المانع في اللغة: الحاجز. واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته. كالقتل ني الميراث. والحيض في الصلاة» فإن وجد القتل امتنع الميراث» 
وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة» فهو بعكس الشرط 
إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده. والمانع ينفى وجوده. 

ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع» أنظر في زكاة امال مثلا تجد سبب وجوبها 
وجود النصاب ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول فهو شرط فيه» وإن وجد دين منع 
وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع. 


٠١ 


- الإخلاض لله. ؟ - أن يَبْدَأ بحَمْدِ الله وَالثَنَاءِ عَلَْ نم بالصّلَاة عَل التي 


طخ 9 وَحِْمُ بذَّلِكُ. * - الحرْمُ في الدعَا ع» وَاليَقِينُ بالإجَابَة. 
؛ - الخال في الدعَاء وَعدَمْ الاسْتَعْجالٍ. د ششو ةلقب والأعاء. 


٠. -‏ 2-9 - 3 325 0 ل ع 8 ل 
5 - الدَعَاءٌ فى الرَّحَاءِ وَالشْدَةٍ. - لا يَسَألَ إلا الله وَحْدَة. 


4 - عَدَمُ الدَعَاءِ عَلَ الأَهْلٍء وَالَالِ وَالْوَلِّ وَالنَفْسِ .4 - حَفْضُ الصَّوْتِ بِالدعَاءِ يَيْنَ اماق 
وَاجْهْر. ٠06‏ - الاغيرَافُ بالذَّنْبِء وَالاسْتِعْفَارٌ مئة وَالاعْبْرَافٌ بِالتَعْمَقَ وَشكْرِ الله لله عَلَيّهَا. 

١‏ - عَدَمُ تكلب السّجْع ني الدعَاء. ١‏ - المصَدٌّ وَالحْشُوعٌ وَالرَغْبَةُ وَالرّهبَة. 

- رد اَم مع التويَة. 5 - الدّعَاءٌ لاما 


ا 


١‏ - اسْتَقْبَالٌ الْقبْلةِ. 5 - رَفْعْ الأ 


٠‏ - الْوْضُوءٌ قَبْلَ الدّعَاءٍ إِنْ تَيسّرَ. - أَنْ لَا يَعْتَدِيَ في الدَعَاء. 
1 - أنْ يَبدَا الدّاعِي بتَفْسِه إذَا دَعَا لِعَبْرِهِ ٠١.‏ - أن يَتَوَسَّلَ إلى اله سما الحُسْتَى» وَصِفَاتِه 


العلا أو بِعَمَْلِصَالحَ قَامَ به الدّاعِي تَفْسَْهُ أو بذْعَاءِ رَجْلٍ صَالِح حَيّ حَاضِرٍ. 


-١‏ أَنْ يَكُونَ المطْعَمُ ا 7" - لَايَْعُو ينم أو قَطِبْعَةٍ يعةٍ رَحمٍ. 
- أن يَمُرَ بامُمْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنِ ادك ١‏ - الابْتِعَادُ عَنْ بيع حصي . 


2 


26 و رءه مم سعر م عبر ٠.‏ > 2 
أؤقات وَأَحْوَال وَأمَاكِنْ يُسْتَجَاتٌ فِيهًا الدْعَاءٌ 


0 سهو؟ ركم ايك 1ل الت ل 
١‏ - لَيْلَةَ القذر. ١‏ - جوف الليّلٍ الآخر. * - دَُبْرَ الصَّلَوَاتِ المكتوكات. 
2 وه اليس 


اه لم 0ه 0-8 © بير عروو 582 
- بَْنَ الأذَانِ وَالإَامَةِ ه - صَاعَةٌ مِنْ كُلَ ليل * - عِنَْ النَّدَاءِ ِلصَّلَوَاتِ اموي 


ولا يرو وس سه وعم 


7 - عِنْدَ نُزُولٍ الْعَيْث. / - عِدْدَ رَحْفِ الصّفُوفٍ في سَبِيلٍ الله. 


سس هوه .6 َه 5 و 
١‏ - سَاعَةٌ من يَوْم الحم وَأَرْجَحٌ | لأَقوَالٍ فِيبا أَمََا آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ | لَعَضْر يَوْمَ الجمُعَة 


وَكَدْ تَكُونٌ سَاعَةٌَ الطب وَالصَّلاةٌ. ٠‏ - عِنْدَ شرْبٍ مَاءِ رَمْرَم مَعَ الي الصّادقَة 
لحان الوق - عِنْدَ الاسْبقَاظٍ مِنَ الوم ليلا وَلدعَا عَاءٌ بالمأنُور فى ذَّلِكَ 


22 


١, 


١١‏ - إذَا نَامَ عَلَ طَهَارَةٍ نُمّ استبقَط مِنَ اللَيْلٍ و وَدَعَا. 5 ١‏ - عِنْدَ الذّعَاءِ ب ( لا إِلَهإِلّا أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ إِنّْ كُنْثُ مِنَ الظَلِينَ) . - ذُعَاءٌ النّاس عَقِْبٌ وَفَاةِ الميّتِ. 
5 - الدّعَاءبَعْدَ الََّاءِعَلَ الله وَالصََاة عَلَ الي - ب - في التَشهُدٍ الأخير. 
- عِنْلَ دُعَاءِ ري 0 ٠‏ 
8 - دُعَاءٌ امْلِم لأخيه امُسلِم بِظَهر الَْيْبِ. 9 - دُعَاءْ يَوْم عَرََة في عَرَقَة. 
- الذّعَاءٌ في شّهُرِ رَمَضَانَ. ١‏ - عِنْدَ اجهاع المسلِِينَ و حالِِنٍ الذكر. 
؟ - عِنْدَ الدَّعَاءِ في المُصِبَةِ ب (إِنَا لله وَإِنَا إِلَِْرَاجِعُونَ» الهم أجْْنٍ في مُصِيبتِي» وَأَخْلفْ بي 
حَيًْا مِنْهَا) .2 "” - الدّعَاءِحَا اله َال الْقَْبٍ عَلَ الل وَاشِْدَادُ الإخكلاص. 
4 - دُعَاءُ المُظلُوم عل مَنْ ظَلَمَهُ. 5عاة الوَالد لوَلدة وَكَل ولَدهِ 
55 - مُعَاء المسَافِر. - دُعَاءُ الصَّائِم حَنَى بُفْطِرَ. 
- ذْعَاءٌ الصّائم عِندَ ِطره 8- دُحَاءٌ المضطء 
- ذُْعَاءٌ الإمَام الْعَادِل. "١‏ - دُحعَاءٌ الْوَلَدِالْمَاريَالِدَيْه. 
"١‏ - الذَعَاءُ عَقِب الْوْضُوءٍِ ذا دعا بِامنُورِ في ذَلِكَ 
"٠‏ - الدّعَاءٌ بَعْدَ رَمِي الجُمْرَةِالصّغْرَى. 6" - الذّعَاءْبَعْدَ رمي الجُمْرَةِ الْوُسْطَى. 
- الذعَاء دَاخْلَ الْكَعْبَه وَمَنْ صَلَّ دَاخْلَ الحخر فَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ. 
5" - الدَّعَاءٌ عَلَ الصّمًا. 0" - الدّعَاءٌ عَلَ المرْوَةِ. 
م" - الدَّعَاءُ عِنْدَ الْشْعَرِ الخرَام. 
َافُؤْمنُ يَْعُو رَبَُ ااا كان قال الله - هل -: (وَإِدا سَأَلكَ عِبَادِي عَم قن قَرِيبٌ أَحِيبُ 


دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجيْبُوا :8 وَلَؤْمتوَا بي لَمَلْهُخْ يوشُدُوق)1 + وَلكن عذو الأؤقات: 


وَالأَخْوَالِء وَالأمَاكِنِ تحص بِمَزِيدٍ ءٍِ عِنَايَة. 


١١ 


أسباب الإجابة 
لإجابة الدعاء أسباب عديدة» وهاك أسباب إجابة الدعاء جملةَ وتفصيلا: 
أولاً أسباب إجابة الدعاء جملةً: 


(1) الإخلاص لله تعالى حال الدعاء. (؟) قوة الرجاء؛ وشدة التحري في انتظار الفرج. 


() التوبة من المعاصي. (؛) السلامة من الغفلة. 

(5) اغتنام الفرص () كثرة الأعمال الصالحة 

(0) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: (6) الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(4) بر الوالدين )9١(‏ الصبر وعدم الاستعجال: 
)1١(‏ أن يتحرى الحلال في مطعمه (؟1١)‏ حسن الظن بالله تعالى 

(16) حضور القلب )١5(‏ اليقين والثقة بالله تعالى 


ثانيا أسباب إجابة الدعاء تفصيلا: 

)١(‏ الإخلاص لله تعالى حال الدعاء: 

فهو السبب الأعظم لإجابة الدعاء. فكلما اشتد الإخلاص وقوي كلما كانت الإجابة أولى 
وأحرىء ولا أدل على ذلك من دعاء نبي الله ذي النون يله وهو ني بطن الحوت» ودعاء أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. 

[6] قال ابن عقيل: يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم. 

فالإخلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة. قال تعالى: (وَادْعُوهُ تُحُلِصِينَ لَهُ الدينَ كح 
تَعْودُونَ) [الأعراف / 79] فمن دعا ربه غير مخلص له فهو حقيق بأن لا يجاب إلا أن يتفضل 
الله عليه وهو ذو الفضل العظيم. 

والإخلاص فيه ألا يدعو إلا الله سبحانه؛ فإن الدعاء عبادة من العبادات» بل هو من أشرف 
الطاعات وأفضلٍ القربات؛ ولا يقبل الله من ذلك إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم؛ قال الله 
تعالى: (وَأَنَّ السَاجِدَ للْهَكلَا تَدْعُوأمَعَ لله أَحَداً) [الجن / ]١4‏ » وقال تعالى: (فَادْعُوأ الهتخْلِضِينَ 


١ 


لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [غافر / 4 »]١‏ و عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال 
له: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) حم ت. 

[:] قال ابن رجب: "هذا منزع من قوله تعالى: (إِياكَ تَعْبدٌ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة / ه]. فإن 
السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه» والدعاء هو العبادة". وقال: "واعلم أن سوال الله كب دون 
خلقه هو المتعين» لآن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه 
الاعتراف بقدرة المسئول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب. وجلب امنافع ودرء المضار ولا 
يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده أنه حقيقة العبادة" . 

إتنبيه]: (إن الدعاء حال الإخلاص أبلغٌ في حصول المقصود, وأقرب إلى انكسار القلب 
وصدق اللجؤ إلى الله سبحانه وتعالى. لذا كانت دعوة المضطر مستجابة: (أَمّن يحِيبُ المصطرٌ 
إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفتٌ السّوء) [النمل / 57]. 

(؟) قوة الرجاء؛ وشدة التحري في انتظار الفرج: 

فكلم| قوي الرجاء. واشتدت الحاجة» وتطلعت النفوس للإجابة» وبلغ بها انتظار الفرج ذروته 
كلم| جاء الفرج» وأقبل اليسرء وزالت الغموم, وانجابت ال هموم؛ فإن مع العسر يسرّاء وإن مع 
الشدة فرجًا. فهذا نبي الله يعقوب يق قال أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف يِل ما صنعوا: (بَلُ 
سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أمراً قَصَبْئ حيِيلٌ وَالهُ المستَعَانُ عل ما تَصِفُونَ) [يوسف / ]١8‏ (وعندما 
فقد بنيامين أخا يوسفء وفقد ابنه الأكبر الذي قال (فَلَنْ برَحَ الأرْض حَتَىَ يدن ي أي أَوْ يكم 
لله لي وَهْوَ َْدُ الحَاكِِينَ) [يوسف / ]٠١‏ قال: [بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنَفْسَكُمْ أَمْراً قَصَرْدْ جيل 
عَسَى الله أن بَأتِني بِيِمْ يبعا إِنَهُ ُو الْعَِيمُ الُكِيمٌ) [يوسف / 8] (وعندما اشتد به البلاء» 
وبلغ به الكرب المنتهى» وعوتب على تذكر يوسف ول وطَِّبَ منه أن يسلو عنه» ويترك ما هو 
فيه _ قال: (إِنَمَآ أَشْكُو بن وَحُرْنٍ إِلَ الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهمَالَاتَعْلَمُونَ) [يوسف / 85] وعندما 
عظم بلاؤهء واشتد رجاؤه قال: (يَابَِيَّ اذْبّوأفتَحَسَْسُوأمِن يُوسُف وَأَحِبه وَكَاتََصُوأمِن روح 
لله إِنَهُ لَايَيْاّسُ مِن روح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ) [يوسف / 817] فماذا كانت النتيجة؟ 
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لقد أجاب الله دعاء عبده. وكان عند حسن ظنه به؛ فلقد عجل فرجه. ونفس كربته» وأفرح 
قلبه. وحمعه بأحبته» وفلذات كبده. هذا في الدنياء وإن له في الآخرة للحسنى. 

[:] قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي معلقًا على تلك القصة: وني هذا دليل على أن أصفياء 
الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات ٠‏ قابلوها ني أول الأمر بالصبرء والاستعانة بالموللء 
وعندما ينتهيء وتبلغ الشدة منتهاها . يقابلونها بالصبر. والطمع في الفرج والرجاء. فيوفقهم 
الله للقيام بعبوديته في الحالتين . ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله 
وزيادة المعرفة بلطفه. . 

() التوبة من المعاصي: 

كما قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ إِنْهُ كانَ عَفَاراً * يُرْسِلٍ السَمَآءِ عَلَيِكُمْ مَذْرَاراً * 
وَبْمِْدكُمْ وَل وَبنَوَكَخْعَل لَكُمْ جنَاتٍ وَجَخْعَل لَكُمْأَْهَارً) [نوح :٠١‏ ؟1] 

* قيل لسفيان: لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 

* إن أكثر أولئك الذي يشكون من عدم إجابة الدعاء آفتهم المعاصي فهي خلف من كل مصيبة. 
[؛] قال عمر بن الخطاب # : بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. 

[:] قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. 

[*] وذكر الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهم| في كتاب الزهد لأبيه: أن بني إسرائيل 
قد أصابهم بلاءء فخرجوا إلى الصعيد يسألون الله جل وعلاء فأوحى الله إلى نبيهم وقال: قل 
هم: الآن خرجتم إلى الصعيد بأبدان نجسة -نجستها المعاصي والذنوب- ورفعتم إلي أكفاً قد 
سفكتم بها الدماء. وملأتم بيوتكم من الحرام» الآن وقد اشتد غضبي عليكم, فلن تزدادوا مني 
إلا بعداً. 

* ها هي المعاصي قد عمت وتطاير شررها في كل مكان. وقد غفل الغافلون .. وهم في غيهم 
منهمكون.. ولكن اذا نزلت المصيبة صاروا يجارون بدعاء الله تعالى فم| أتعسهم وما اقل نصيبهم 
من إجابة الدعوات. 
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الحل أيها المسلم: فالتوبة ... . التوبة ... .. ولتنظف طريق الدعاء من الأوساخ. . ليجد دعاؤك 
طريقه إلى الاستجابة ... والا كيف ترجو الإجابة اذا كنت ممن يبارز ربه تعاللى في ليلك ونبارك؟ 
إن مثل العاصي في دعائه كمثل رجل حارب ملكا من ملوك الدنيا ونابذه العداوة زمنا طويلاء 
وجاءه مرة يطلب إحسانه ومعروفة. فم| ظنك أخي بهذا الرجل؟ أتراه يُدرك مطلوبه؟ كلا فإنه 
لن يدرك مطلوبه إلا اذا صفا الود بينه وبين ذلك الملك. 
فذاك مثل العاصي الذي يبيت ويصبح وهو في معصية الله ثم اذا وقعت به شده يرجو من الله 
أن ا مس ا اي 
الرَّحََاءِيَعْرِفْكَ في الشّدَّةٍ فاحذر عاقبة المعاصي .. فانك لن تستعين على إدراك الدعاء المستجاب 
بشيء أقوى من ترك المعاصي .. فترك المعاصي مفتاح لباب الدعاء المستجاب .. عَنْ أي هُرَيْرة 
: كَالَ رَسُولٌ الله و : مَنْ سَرَّهُ أن يَسْتَحيبَ اللهلَهُ عِنْدَ الشَّدَائِد وَالُكُرَبِ» فَلَْكْثِرِ الدّعَاءَ 
لالإكافيها وتيها رَبٌّ» وَمَطْعَمُهُ حَرَاٌ وَمَفْرَبُُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ وَعُذّيَ بالخرَام فَأنَى 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ " .. أعانني الله وإياك لطاعته ... و عصمني وإياك من معاصيه ومساخطه 
* قد يكون العبد مثقلاً بالذنوب والمعاصيء فيرى أنه من العار عليه ومن التعدي على ربه أن 
يدعوه. وهذا خطأ محضء فأكثر العباد افتقاراً إلى الله تعالى أهل الذنوب والمعاصي. هم أكثر من 
يحتاج إلى اللجوء إلى الله كم بأن ينقذهم منها قبل أن يموتوا على فعلها فتكون الخاتمة سيئة 
والعاقبة وخيمة. فقد يأ الشيطان إلى العبد ويسول له ويلقي في روعه أنه مثقل بالذنوب» وأن 
نفسه أحقر من أن يسأل الله تعالى أن يثبته ويعصمه من ذلك. وهذا تلبيس من إبليسء يريد به 
القضاء على العبد وأن يغرقه ني لجج المعاصي والآثام حتى يلقى الله تعالى وهو مثقل بهاء فمن 
عرف ذلك فعليه أن يدحر عدوه ويخذله ولا يمكنه من نفسه. بل عليه أن يجد في الدعاء ويكثر 
منه» ولا تثنيه معاصيه وذنوبه عن الدعاء والإلحاح إلى الله وك في ذلك يقول: 
[:#] سفيان بن عبينة رحمه الله: '" لا يمنعن أحداً من الدعاء من الدعاء ما لم يعلم في نفسه - 


يعنى من التقصير ‏ فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: " رب أنظرني إلى 
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يفا )ا 


يوم يبعثون 0 ولهذا جاء في الحديث القدسي 


(5) السلامة من الغفلة: 


نا عند ظن عبدى بىيء وأنا معه إذا دعانى " 


وذلك بحضور القلب وخشوعه؛ واستحضاره لمعاني الدعاء. فذلك من أعظم أسباب الإجابة. 
أما استيلاء الغفلة» واستحكام الشهوة فمن أعظم موانع الإجابة. 

[*] قال يحبى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يردّه. 

[:#] قال ابن القيم تعليقًا على ذلك: قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته. 
وقوي رجاؤه _ لا يكاد يرد دعاؤه. 

(5) اغتنام الفرص: 

وذلك بتحري أوقات الإجابة» والمبادرة لاغتنام الأحوال, والأوضاع, والأماكن التي هي مظان 
إجابة الدعاء. 

(5) كثرة الأعمال الصاحة: 

فالأعمال الصالحة سبب عظيم لرفع الدعاء وتقبله؛ فالدعاء من الكلم الطيبء والكلمٌ الطيب 
يصعد إلى الله. ويحتاج إلى عمل صالح يرفعه. قال تعالى: (إلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِحٌ يَرْفَعْهُ) [فاطر / 1٠١‏ وكما في قصة أصحاب الغار؛ فإن أعمالهم الصالحة شفعت لهم 
وكانت سببًا في إجابة دعائهم. 

[**] قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. 

وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء» ثم تلا قوله تعالى: (إلَيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِحُ يَرْمَعُهُ) [فاطر / ]٠١‏ 

00 التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 

* حديث أبي هريرة # الثابت في صحيح البخاري أن النبي - كل - قال: أن النبي - كل - قال: 
قال الله تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته با حرب, وما تقرب إِكَ عبدي بشيء مما افترضته عليه. 
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وما يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنّه. وما ترددثٌ عن شيءٌ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. 
(6) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء؛ لأنه من أعظم الأعمال الصالحة» ولأن تركه موجب لرد 
الدعاء وعدم الإجابة. 

* حديث حذيفة في صحيح الترمذي أن النبي - يك - قال: لتأمُرنَ بالمعروف و لتنهَوْنَ عن 
المنكر أو يبعث الله عليكم عقاباً منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لهم. 

[:*] قال أهل العلم: "'لذا يمكن الجزم بآن ترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع 
من موانع إجابة الدعاء؛ فعلى كل مسلم يرغب بصدق أن يكون مستجاب الدعوة القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حسب طاقته وجهده" . 

(4) بر الوالدين: 

وقد مر بنا ذكر قصة أصحاب الغار وأن فيهم رجلاً كان بارا بوالديه. وكذلك دعاء الولد البار 
لوالديه. 

هذه بعض أسباب إجابة الدعاء. وبالجملة فالإتيان بشرائط الدعاء. وآدابه. وتجنب ما يخالف 
ذلك كفيل _ بإذن الله _ بإجابة الدعاء. 

وكذلك عكس هذه الأمور يعد من أسباب رد الدعاء؛ فاستبطاء الإجابة» وأكل الحرام» 
والاعتداء في الدعاء. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة الذنوب والمعاصي وغيرها 
كل ذلك من موانع إجابة الدعاء. 

[**] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدعية والتعويذات بمنزلة السلاح» والسلاحٌ بضاربه. لا 
بحَدَّهِ فقط؛ فمتى كان السلاح سلاحًا تامًّا لا آفة به. والساعد ساعدًا قويّاء والمانع مفقودًا 
حصلت النكاية في العدو. . ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. 
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فإن كان ني نفسه غير صالح, أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه ني الدعاء, أو كان ثمَّ مانع من 
الإجابة _ لم يحصل الأثر. 

)9١(‏ الصبر وعدم الاستعجال: 

فلا ينبغي للعبد أن يستعجل الإجابة إذا دعاء وألا يستبطئ الإجابة إذا تأخرت؛ فإن الاستعجال 
من الآفات التي تمنع أثر الدعاء. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي - كَل - قال: 
يستجاب أحدكم مالم يعجلء يقول دعوت فلم يُستَجبٌ لي. 

[:] قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "وني هذا الحديث أدب من آداب الدعاء» وهو أن يلازم 
الطلب, ولا ييأس من الإجابة؛ لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار" 

[*] وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء أن يتعجل العبد 
ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل 
يتعاهده ويسقيه» فلم| استبطأ كاله وإدراكه تركه وأهمله". ومعنى يستحسر: ينقطع. 

فلا تستبطئ الإجابة وأَلِحَّ على الله في المسألة» فالنبي - يه - مكث يدعو على رعل وذكوان 
شهراً وربك حبيّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه. أن يردها صفراًء فادع وَرَيْكَ 
الأكْرّم وألق نفسك بين يديه وسلّم الأمر كله إليه واعزم المسألة» وأعظم الرغبة فما رَدَّ سائله» 
ولاخاب طالبه. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسد فاقته. ومن أنزها بالرب فنِعُم الرزاق 
هو فلازم الطلب فالمعطي كريمء والكاشف قديرء ولا تستعجل الإجابة إذا دعوت» ولا 
تستبطئها إذا تأخّرتء ومن يُكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. 


ولله در من قال: 
أخلق بذي الصبر أن يحظى ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منا كل ما ارتجا 
لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
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[#] قال ابن القيم رحمه الله: "'قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي 


رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه". وصدق رحمه الله ألبس أرحم الراحمين هو القائل: (آمّن نُحِيبُ 


- 0 
> ع 0 سج رلا 


المضطرَ إِذَادعَاهُوَيَكْشِفُ السّوء وَجَخِعَلُكُمْ حُلَفَاء الأزض أَءلَاهمّعَ الله يلاما تَذَكَرُونَ) 

* حديث سلان في صحيح أب داوود والترمذي أن النبي - كلِ- قال إن ربكم حبي كريم 
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. 

فارفع يديك يا عبد الله آناء الليل وأطراف النهار والزم قرع باب الملك الوهاب. فم| خاب والله 
من أمله. وما خاب من أنزل به حوائجه وصدق ني الطلب وألح في السؤال» وتمسكن بين يديه 
وأظهر فقرك وحاجتك إلى ربكء فباب الذل والانكسار أوسع الأبواب» ولا مزاحم فيه وهو 
ثمرة العبودية» فلله ما أحلى قول العبد وهو يناجي سيده بذل وانكسار وحاجة وفقر 

إذا انكسر العبد بين يديه وبكى وتذلل وأشهد الله فقره إلى ربه في كل ذراته الظاهرة والباطنة 
عندها فلييشر بنفحات ونفحات من فضل الله و رحمته وجوده وكرمه 

[*] قال مُورّقُ العجلي: (ما امتلأت غضباً قط ولقد سألت الله حاجة منذ عشرين سنة ف 
شفعني فيها وما سئمت من الدعاء) [نزهة الفضلاء ]. 

)١(‏ أن يتحرى الحلال في مطعمه: 

من أسباب إجابة الدعاء: أن يكون الداعي تمن يحرصون على اللقمة الحلال: فلا يدخل بطنه 
حراما ... . وإذا اتصف العبد بذلك لمس اثر الإجابة في دعائه ووجد آثارا طيبة لذلك 

للأسف لقد عم البلاء بأكل الحرام أو المشتبه في حله؛ فكان ذلك سببا في عدم إجابة دعاء 
الكثيرين ... فيا غافلين عن أسباب إجابة الدعاء تنبهوا إلى ما يدخل جيوبكم من امال .. وتنبهوا 
إلى ما يدخل بطونكم من الطعام .. ولا يقولن أحدكم: دعوت ول أر إجابة للدعاء! وهو قد 
ملا يده وبطنه من الحرام!! 

[*] قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة» وقد سَددْتَ طُرقّها بالمعاصي. وقد أخذ بعض 
الشعراء هذا المعنى فقال: 


نحن ندعو الإله في كل كرب ... ثم ننساة عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ 
* وذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي - كل - قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبا فقال تعالى (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إن با تعملون عليم) وقال 
(يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك. 
الشاهد: قوله - يه - (نأنى يستجاب لذلك) وهو استفهام واقع على وجه التعجب 
والاستبعاد. أي كيف يدعو هذا الآكل للحرام وينتظر الإجابة مع تيقنه من سوء فعاله» نسأل 
الله أن يطعمنا الحلال ويجنبنا مهاوي الضلال إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
[6] قال سهل بن عبد الله (رحمة الله): من أكل العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم! 
[:] وقال الإمام ابن رجب (رحمة الله): فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب 
لإجابة الدعاء 
أمبا المسلم: ولك في سلفك الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ قدوة صا حة 
* فهذا سعد بن أبي وقاص # اشتهر بإجابة الدعاء ... فكان إذا دعا ارتفع دعاؤه واخترق 
الحجب فلا يرجع إلا بتحقيق المطلوب!. فكان # مثالا حيا لمن أراد أن يعرف طريق إجابة 
الدعاء ... وها هو #5 يسأله بعضهم تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله وله ؟ فقال: 
ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها؟! ومن أين خرجت؟ 
ذاك هو سر استجابة دعاء سعد بن أبى وقاص 4ه اللقمة الطيبة الحلال ! 
(؟1) حسن الظن بالله تعالىى: 
والله تعالى يعطي عبده على قدر ظنه به؛ فإن ظن أن ربه غني كريم جواد. وأيقن بأنه تعالى لا 
يخيب من دعاه ورجاه. مع التزامه بآداب الدعاء أعطاه الله تعالى كل ما سأل وزيادة» ومن ظن 
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بلله غير ذلك فبئس ما ظن 
* حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي - يه - قال: قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في ملٍ خيرٌ 


ا 


منهم وإن تقّرب إِلّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعا و إن أتاز 
مشيا أتيته هَرْوَلَة. 

[*] قال الشوكاني: "فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنوخهم» وأنه يعاملهم على حسبها؛ 
فمن ظن به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل عليه جميع تفضلاته؛ ونثر عليه محاسن 
كراماته وسوابغ عطياته» ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا" 

* حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي أن النبي - كل - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة 
و اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 

(1) حضور القلب: 

* حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي أن النبي - كل - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة 
و اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 

[:] قال النووي: "واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه» والدلائل عليه 
أكثر من أن تحصر والعلم به أوضح من أن يذكر" 

[؛] قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى » وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي: 
”ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاوِ“. وقد 
أمر الله تعالى بحضور القلب والخشوع في الذكر والدعاء» فقال سبحانه: إوَاذْكُر رَبّتَ في تَفِْكَ 
ضرعا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجُهُر و مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلَا تكن م مّنَ الْعَافِلِينَ1 [الأعراف ] 
)١5(‏ اليقين والثقة بالله تعاللىى: 

* حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي أن النبي - كَل - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة 
و اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 
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* فلابد أن يكون الداعي على يقين وثقة بالله جل وعلا لقوله - يلك - ادعوا الله و أنتم موقنون 
بالإجابة يا له من دواء (والله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه). 

[:*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكاني: وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب 
وجمعيته بكليته على المالوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من 
الليل وعند الآذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم 
الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا 
في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلاله وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على 
طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبداً بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده و 
ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه 
رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فان هذا الدعاء 
لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي يلك أخها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة 
للاسم الأعظم فمنها ما يل : 

* حديث أنس في صحيح السنن الأربعة قال سمع النبي - يك - رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 
فقال النبي كك لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 

* حديث بريدة في صحيحي أب داوود والترمذي قال سمع النبي - كك - رجلا يقول: اللهم 
إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له 
مسآلة في إجابة الدعاء من عدمها 

ما ينبغي أن يُعلم أن استجابة الدعاء ني الأصل دليل على صلاح المرء» وتقواه. 
[6*] قال عمر بن الخطاب -#ه -: أنا لا أحمل همّ الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء» فإذا أهمت 
الدعاء فإن معه الإجابة. 


والمعنى: لا يهمني الإجابة» ما أهتم الإجابة-؛ ولكن أحمل هم الدعاء» فإذا وفقت للدعاء 
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جاءت الإجابة. وهذا من عظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم » فكن ني دعائك راجياً عفو 
ربك طالباً مغفرته» راغباً في جنته ونعيمه. طامعاً في عطائه وغناه فهو سبحانه يستحي أن يرد 
عبده خائباً إذا سأله. 

(ولكنها لا تدل أحيانًا على ذلك؛ فقد تكون استدراجّاء أو لحكمة كما قال تعالى: (أَكَرَآَبْتَ الذي 
كَمَرَبِآيَاتنَا وَكَالَ لأوتينٌ مَالاً وَوَلّداً * أَطْلَعَ نه أم اتحَذَّ عِندَ الرَّحْمَآنِ عَهُداً # قال تعالى: 
(كَلا سَتَكْتُبُ ما يَقُولُ وَتَمْدَ له منَ الْعَدَابٍ مَدَا * وَتَرِئهُ ما يَقُولُ وين فَرْدا) [مريم] وَمِنْ قبل 
استجاب الله تعالى دعاء الشيطان. قال تعالى: (قَالَ رَبٌ كَأَنظِرْنٍ إل يوم مبعقُونَ * قَالَ فَنْكَ من 
النظرِينَ * إِلَ يوم الْوَفْتِ الُمْلُوم) [الحجر] 

فكونه و أجاب إبليس سؤله وأنظره إلى يوم القيامة » ليس ذلك إكرامًا لإبليسء بل إهانة 
له؛ ليزداد إِمّ) فتعظم عقوبته؛ ويتضاعف شقاؤه وعذابه» إضافة إلى ذلك فإن الله كك جعله تحكًا 
يتميز به الخبيث من الطيبء وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء 
خلق البشر والله أعلم. 

كذلك عدم استجابة الدعاء لا تدل على فساد الداعي في كل الأحوال؛ فهناك سؤال منعه الله 
نبينا حمدًا "قال يك سألت رب ثلانًا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة, سألت رب ألا يبلك أمني 
بالسّنة فأعطانيهاء وسألته ألا بلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها. م 

فالله بن منع نبيه محمدًا "الدعوة الثالثة» وليس ذلك دليلاً على أن الرسول "لا مكانة له عند 
ربه» أو أنه غير مستجاب الدعوة» بل هو سيد البشرء ودعاؤه مستجاب. ولكن الله ول منعه 
تلك الدعوة لحكم عظيمة؛ منها أن يُعْلَمَ أن الرسول "بشرء ليس له من الأمر شيء» وأن الأمر 
كله لله بيده الضر والنفع» والعطاء والنفع. 

ومنها أن هذه الأمة تعصي. والله 3 يقول: (لَيِسَ بِأَمَانيكُمْ وَل أَمَانَ أَهْلٍ الكِتابٍ من يَعْمَلُ 
سُوَءًَا يجْرَ به وا يج لَهُ من دُونٍ الله وََِاَ وَل نَصِيراً) [النساء / ]١77“‏ 
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فإذا عصيت عوقبت؛ لتؤوب إلى رشدهاء وتنيب إلى ربهاء فتستقيم أحوالهاء وتصلح أمورهاء 
فتسعد, وتفلح. . وهذا من رحمة الله مها؛ إذ يُوّدّها ببذه العقوبات. 
ثم إن من رحمته بها أنه وك لا يعاقبها عقوبة استئصال» بحيث تستأصل جميعهاء ى) حصل ذلك 
للأمم السابقة كعاد وثمود. 

موانع إجابة الدعاء 
المانع: لغة: الحائل بين الشيئين» واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. 
ولاعدم لذاته عكس الشرط . 
وكما أن للدعاء مواطن يستجاب فيها فكذلك له موانع تمنع من إجابته؛ فيجب على العبد أن 
يحذرها ويجتنبها حتى يسلم له دعاؤه. لأن هذه الموانع تقف سداً منيعاً وحصناً حصيناً في عدم 
القبول» وعدم الإجابة. 
[*] قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه؛ لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قويء والمانع 
مفقود. حصلت به النكاية في العدو. ومنى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. [الداء 
والدواء ] .. فيتبين من ذلك أن هناك أحوالا و آدابا و أحكاما يجب توفرها ني الدعاء و في 
الداعي. وأن هناك موانع وحواجب تحجب وصول الدعاء واستجابته يجب انتفاؤها عن 
الداعي وعن الدعاء؛ فمتى تحقق ذلك تحققت الإجابة. 


أولاً: موانع الدعاء جملةٌ: 


)١(‏ أكل الحرام (؟) ارتكاب المعاصى والمحرمات (*) ترك الأوامر. 
وإهمال الواجبات التى أمر الله ها وأوجبها على عباده: (4) استعجال الإجابة 


(5) ومن موانع الإجابة الدعاء بالإثم وقطع الرحم 
(5) ومن موانع إجابة الدعاء عدم الصلاة على النبي محمد ول 
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(0) وقوع الظلم حتى من الذي يدعو على الظالمين 

ثانياً: موانع الدعاء تفصيلاً: 

)١(‏ أكل الحرام: 

* حديث أبي هريرة # الثابت في صحيح مسلم أن النبي - و - قال: (إنّ لله طَيبٌ ولا يَقبَلُ 
إلا طَيْب وَإِنَ لله أمَرَ المؤْمنيتَ ب أمَرَ يه المرْسَلِيتَ» قال تعالمى: (يَ أَيِما الرَسُلٌّ كُلُوا من الطَيبَاتٍ 
وَاعْمَلُوَا صَاحِاً إن بم تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقالَ تعالى: (يَأَبَا الَذِينَ آمنُوأ كُلُوأمِن طَيّبَاتِ مَ رَرََْاكُمْ 
وَاشْكْرُوالله إن كُنْتمْ إِياهُ تعْبُدُونَ) مد كَرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السَفَرَ شعت أغيرَ يَمُدَ يديه ِل السّماء 
يا رب يا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ بالحرَام فَنَى يُسْتَجَابُ له. 

[] ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
طيباً طاهراً من المفسدات كلها: كالرياء» والعجبء ولا من الأموال إلا ما كان طيباً حلالاًء فإن 
الطيب توصف به الأعمال» والأقوال. والاعتقادات والمراد بهذا أن الرسل وأمهم مأمورون 
بالأكل من الطيبات والابتعاد عن الخبائث والمحرماتء ثم ذكر ني آخر الحديث استبعاد قبول 
الدعاء مع التوسع ني المحرمات: أكلاًء وشرباًء ولبساًء وتغذيةً. ولههذا كان الصحابة والصالحون 
يحرصون أشد الحرص على أن يأكلوا من الحلال ويبتعدوا عن ا حرام» فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ”كان لأبي بكر غلامٌ تُخرج له الخراجج وكان أبو بكر يأكل من خراجه . فجاء يوماً بشيء 
فأكله أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ومااهو؟ قال: كنث تكهّنت لإنسانٍ 
في الجاهلية وما أُحسِنٌ الكهانةً إلا أني حَدعِبُهُ فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلتٌ منه. فأدخل أبو 
بكر يده فقا كلَّ شيء في بطنه” . وروي في رواية الي لعييواي الحلية وأحمد ني الزهد ”فقيل له 
يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء سمعت 
رسول الله كه يقول: “كل جسد نبت من سحت فالنارٌ أولى بد“ فخشيت أن ينبت شيء من 
جسدي من هذه اللقمة . 


ففي حديث الباب أن هذا الرجل الذي قد توسع ني أكل ال حرام قد أتى بأربعة أسباب من 
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أسباب الإجابة: 

الأول: إطالة السفرء والثاني: حصول التبذل في اللباس واهيئة» ولهذا قال يك : "رب أَشْعَتٌ 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره” والثالث: يمد يديه إلى السماء ”إن الله حبي كريم 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين”. والرابع: الإلحاح على الله بتكرير 
ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء ومع ذلك كله قال يل : ”فأنى يستجاب 
لذلك” وهذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد 

* قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله وخ قال ما رفعت إلى 
فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. 

[:*] قال عن وهب بن منبه: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته 

[*] قال عن سهل بن عبد الله: من أكل الحلال أربعين صباحا أجيبت دعوته 

[*] قال عن يوسف بن أسباط: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السموات بسوء المطعم. 

(؟) ارتكاب المعاصي والمحرمات: 

وهذه من أعظم موانع الدعاءء وهي من الما همات التي ربا لا يفطن لها كثير من الناسء إذ 
المعصية سبب لبغض الخالق للمخلوق. وسفول منزلته عند ربه. فلا يأبه به وربما لا يستجيب 
له دعوة» ولا شك أن الغفلة والوقوع ني الشهوات المحرمة من أسباب الحرمان من الخيرات. 
وقد قال تعالى: [إِنَّ الله لا يُمَيدُ ما بقَوْم حَتَّى يُعَيوأمَا َنْفْسِهِمْ وَإدآ أَرَادَ لله ْم سُوءًا قلا مَرََ 


5 0 0 
لَه وَمَا لهم من دُونِهِ مِن وَالِ [الرعد/ .]١١‏ 


قال الشاعر: 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجى إجابة لدعاء 2 قد سلدنا طريقها بالذنوب 


(*) ترك الأوامر. وإهمال الواجبات التى أمر الله با وأوجبها على عباده: 


فكم هم الذين أهملواني ترك الصلاة» وكم هم الذين باعوا ينهم وعقيدتهم لأعدائهم؛ فتقمصوا 


"1/ 


هيئاتهم؛ ولبسوا ثياباً غير ثيابهم» وكم هي المنكرات التي تعج بها بلاد المسلمين اليوم ولا منكر 
ولا مستمع إلاما رحم ربي» فكل ذلك سبب لعدم قبول الدعاء » فترك الواجبات يمنع استجابة 
دعاء الأخيار وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار 
وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت 
دعوتهم: 

حديث حذيفة في صحيح الترمذي أن النبي - يك - قال: لتأمُرنَ بالمعروف و لتنْهَوْن عن 
المنكر أو يبعث الله عليكم عقاباً منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لهم. 

قال وهب ابن منه مال الذي يدعو يغير عمل كمثل الذي برص بغي وثر وعنه قال العمل 
الصالح يبلغ الدعاء ثم تلا قوله تعالى إليه (يصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه) 

[**] قال أبي ذر : يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح 

* وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير 

[:*] وقيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. 

[:] وقال الليث رأى موسى عليه الصلاة والسلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا فقال 
موسى كله أي رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين فم| صنعت في حاجته فقال يا 
موسى لو رفع يديه حنى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي 

[:*] وقال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي 

(؟) استعجال الإجابة: 

#حديث أبي هريرة # ني الصحيحين أن النبي - كك - قال: يستجاب أحدكم مالم يعجل؛ 
يقول دعوت فلم يُستجبٌ لي. 

* حديث أبي هريرة #الثابت في صحيح مسلم أن النبي - كلك - قال: لايوال ستيحات للعيد 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل”. قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: ”يقول 
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قد دعوت, وقد دعوت فلم أرَ يستجيبٌ لي فيستحسر عند ذلك ويدعٌ الدعاء 


لم 
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وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء» وهو أن يلازم الطلب, ولا ييأس من الإجابة؛ لما في 
ذلك من الانقياد. والاستسلام» وإظهار الافتقار. 
[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد. 
ويستبطئ الإجابة» فيستحسرء ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من بذر بذرّاء أو غرس غرسّاء فجعل 
يتعاهده. ويسقيه. فلم استبطأ كاله وإدراكه تركه وأهمله. . فلا تستبطئ الإجابة وأَلِحَّ على الله 
في المسألة» » فلازم الطلب فالمعطي كريم, والكاشف قديرء ولا تستعجل الإجابة إذا دعوت» 
ولا تستبطتها إذا تأخَّرت. ومن يُكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. 
رد عسي هه ابام ولب داما بشول: (69 نك ات فْعَوْنَ وَل يت وَأمَالأفى 
الحياق الدّنَّارَبَنَا لِيُضِلُوا عن سَبيلِكَ رَينا اطَِس عَلَ أَمُواهمْ وَاشْدُدْ عَلَ قُلُويْ فلا يُؤْمِنُوا حنّى 
و العذات ب الأَلِيم) [يونس / وأخوه هارون عليه السلام يؤمن على الدعاء» فاستجاب 
الله دعاءهما وقال بحا لز كت يق فَاسْتَقِيَ]ا) [يونس / 89] 
[*] قال العلماء: كان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة. 
فعلى المؤمن أن يدعو الله. وأن يلح على الله في الدعاء. ولا يعجل في الإجابة» وينتظر الفرج من 
الله» واللائق بالعبد أن يلازم الدعاء ويستمر فيه» ولا ييأس ولا يستعجلء لأنه لا يدري أين 
المصلحة؛ فقد تكون المصلحة في تأخير إجابة الدعاء؛ وقد تكون المصلحة في ادخار الأجر له في 
الآخرة» وقد تكون المصلحة في دفع بلاءٍ عنه بقدر دعائه؛ فعلى العبد أن لا يسأم من الدعاء ولا 
يكل من ذلك. وأيضاً يجب عليه ألا يتعجل بل يكل الأمر لله تعالى فهو أرحم بالعبد من نفسه. 
فيترك الأمر لله وك العالم بخفايا الأمور. العالم بحقائقها سبحانه. فهو عالم الغيب والشهادة» 
وكما قال الشاعر : 

كم فَرَّج بعد إياس أتى ... وكم إياس قد أتى بعد النوى 
[:] قال مُورّقْ العجلي: (ما امتلأت غضباً قط ولقد سألت الله حاجة منذ عشرين سنة ف 
شفعني فيها وما سئمت من الدعاء) [نزهة الفضلاء ]. 
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(5) ومن موانع الإجابة الدعاء بالإثم وقطع الرحم 

والدعاء بالإثم كمن يدعو على شخص معين بأن يكون مدمناً للخمر, أو أن يدعو على إنسان 
بالزناء أو أن يكون سارقاًء أو يكون كافراًء أو يدعو الله أن يبسر له فعل الفساد. وهكذا دواليك. 
ولاشك أن ذلك خطأ في الدعاء فقد يستجيب الله تعالى دعوة الداع فيموت على الكفر أو على 
المعصية فيبوء بإثم دعوته والعياذ بالله. 

* حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي أن النبي - كله - قال ما من رجل يدعو بدعاء إلا 
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في الآخرة مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم 


0000 ض 0 7 0 0 2 و ىه ل تب فاعى هماسر )يوي لريو ةس و ل 
: عَنْ أبي سَعِيدِ أن النبي كَل فال مَا من . يدعو بدعوة لبس فيها إثم» وَلا قطِيعة رَحِم 
تر :1 400 5 خم هه )ل سوعشم ديه ة: مك لهي ع :ع .دي س)» 5ه 
إلا أعطاه الله با إحدى ثلاث: إِما أن تعجل له دعوت إما ان يَدَخْرّهَا له فى الآخرة. إِمَا ان 


يَضْرفَ عَنْهُ مْنَ السّوءِ مِثْلَهًا " قَالُوا : إِذَا نكي قَالَ: " الله 
(5) ومن موانع إجابة الدعاء عدم الصلاة على النبي محمد كل : 

* حديث عمر في صحيح الترمذي موقوفاً قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 
يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبيك - وَل -. 

* وعن شقيق بن إبراهيم قال: مر إبراهيم بن أدهم رحمه الله في أسواق البصرة فاجتمع الناس 
إليه فقالوا له: يا أبا إسحاق إن الله تعالى يقول في كتابه: (ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ] ونحن ندعوه 
منذ دهر فلا يستجيب لنا. قال: فقال إبراهيم: يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: 
أولها: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. الثاني: قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. الثالث: ادعيتم حب 
رسول الله - و - وتركتم سنته. الرابع: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. والخامس: قلتم 
نحب الجنة ولم تعملوا لها. والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها. والسابع: قلتم إن 
الموت حق ولم تستعدوا له. الثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم. التاسع: أكلتم 
نعمة ربكم ولم تشكروها. العاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم 
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(0) وقوع الظلم حتى من الذي يدعو على الظالمين: 
والله لا يحب الظالمين» وكل وضع للشيء في غبر موضعه فهو ظلم. فتخيلوا كم من الظلم نمارسه 
نحنء, ونحن غافلون لآهون. 
[:*] قال المقريزي : جاءني أحد الصالحين. سنة ثلاث عشرة وثاني مائة» والناس إذ ذاك من 
الظلم في أخذ الأموال منهم ومعاقبتهم إذا لم يؤدوا أجرة مساكنهم التي يسكنوها حتى ولو 
كانت ملكاً لهم. بحال شديدة» وأخذنا نتذاكر ذلك فقال لي: ما السبب في تأخر إجابة دعاء 
الناس في هذا الزمان» وهم قد ظلموا غاية الظلم» بحيث أن امرأة شريفة عوقبت لعجزها عن 
القيام بم| ألزمت به من أجرة سكنها الذي هو ملكهاء فتأخرت إجابة الدعاء مع قول الرسول 
يد : (اتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) وها نحن نراهم منذ سنين يدعون 
على من ظلمهم؛ ولا يستجاب لهم. 
[:*] قال المقريزي: سبب ذلك أن كل أحد صار موصوفا بأنه ظالم» لكثرة ما فشا من ظلم الراعي 
والرعي, وإنه لم يبق مظلوم في الحقيقة» لأنا نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن 
قل؛ يظلم في المعني الذي هو فيه من قدر على ظلمه. ولا نجد أحداً يترك الظلم إلا لعجزه عنه. 
فإذا قدر عليه ظلم؛ فبان أنهم لا يتركون ظلم من دوخهم؛ إلا عجزاً لاعفة. 
هل عرفتم تفكروا ؟ وليفتش كل منا عن نفسه. وعن الظلم الذي يمارسه في حياته / 

الك من تأخُر إجابة الدعاء 
من البلاء على المؤمن أن يدعو فلا يجاب, فيكرر الدعاء. ويبالغ فيه. وتطول المدة» فلا يرى أثرًا 
للإجابة. ومن هنا يجد الشيطان فرصته. فيبداً بالوسوسة له. وإساءة ظنه بربه» وإيقاعه 
بالاعتراض على حكمته. فينبغي لمن وقعت له هذه الحال ألا يختلج في قلبه شيء مما يلقيه 
الشيطان؛ ذلك أن تأخر الإجابة مع المبالغة في الدعاء يحمل في طياته حِكَمّ باهرةٌ وأسرارًا بديعة» 
لو تدبرها الداعي لما دار في حَلَدِهِ تضجر من تأخر الإجابة. 
وفيما يلي ذكر لبعض تلك الحكم والأسرارء والتي يجمل بالداعي أن يتدبرهاء ويحسن به أن 


و" 


يستحضرهاء الِكّم من تأر إجابة الدعاء» وهاك الحم من تأخْر إجابة الدعاء جملةٌ وتفصيلا: 
أولاً الحكّم من تأخُرِ إجابة الدعاء جملةٌ: 

)١(‏ أن تأخر الإجابة من البلاء الذي يحتاج إلى صبر (5) أن الله تعالى هو مالك الملك 

() أنه لا حق للمخلوق على الخالق (4) أن الله تعالى له الحكمة البالغة 
(5) قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر (5) أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد 
لنفسه (17) أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره (6) الدخول في زمرة المحبوبين لله تعالى 
(9) أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس )٠١(‏ تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد 
لنفسه )١١(‏ قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي 

)قد يكون الدعاء ضعيقًا فلا يقاوم البلاء (10) قد يكون الإنسان سد طريق الإجابة 
بالمعاصي )١5(‏ ظهور آثار أسماء الله تعالى )١5(‏ تكميل مراتب العبودية للأولياء 

[] ثانياً الحكم من تأخُرِ إجابة الدعاء تفصيلا: 

)١(‏ أن تأخر الإجابة من البلاء الذي يحتاج إلى صير: 

فتأخر الإجابة من الابتلاء» كما أن سرعة الإجابة من الابتلاء. قال تعالى: (وَتَبُْوكُم اشر وَالخُْ 
َِْةَ) [الأنبياء / ©”] فالابتلاء بالخير يحتاج إلى شكرء والابتلاء بالشر يحتاج إلى صبر؛ فإياك أن 
تستطيل زمان البلاء» وتَضْجَرٌ من كثرة الدعاء؛ فإنك تمتحن بالبلاء, مُتَعَبَدٌ بالصبر والدعاء. 
فلا تيأسن من روح الله وإن طال البلاء؛ فإن الله وَبْكْ يبتليك؛ ليبلو أخبارك, وهل الابتلاء إلا 
الإعراض وعكس المقاصد؟ 

[] قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار مواقع القدر؛ إن تكن السراء 
فعندي الشكرء وإن تكن الضراء فعندي الصبر. 

(؟) أن الله تعالى هو مالك الملك: 

فله التصرف المطلق بالعطاء والمنع» فلا راد لفضله» ولا معقب لحكمه. ولا اعتراض على عطائه 
ومَنْعِه؛ إن أعطى فبفضلء وإن منع فبعدل. 


ب 


[؛*] قال ابن ناصر الدين الدمشقي: فإنه ليس لأحد مفر عن أمر الله وقضائه؛ ولا محيد له عن 
حكمه النافذ وابتلاثه» إنَالله ملكه وعبيده» يتصرف فينا كا يشاؤه وما يريده. 

() أنه لا حق للمخلوق على الخالق: 

فالمخلوق مربوبء تملوك, مقهور, مُنَبّر والخالق ربٌ» قاهر, مُدَبّ. والمملوك العاقل مطالب 
بأداء حق المالك؛ ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يوى؛ فكيف يُقَضّر المملوك ثم يطلب 
حقه كاملاً مع أنه لا حق له أصلة؟ ! 

[*] قال ابن القيم رحمه الله: فمن أنفع ما للقلب النظرٌ في حق الله على العباد؛ فإن ذلك يورث 
مقت نفسه. والإزراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل» 
والانكسار بين يدي ربه. واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته 
ورحمته؛ فإن حقه أن يطاع ولا يعصىء وأن يذكر ولا ينسى, وأن يشكر فلا يكفر. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عَلِمَ عِلْمّ اليقين أنه غير مؤدٍ له كما ينبغي وأنه لا يسعه إلا 
العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله 5 وبنفوسهم. 
وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم, وعلق رجاءهم كله بعفو الله ومغفرته. 

ثم قال: وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك؛ ينظرون ني حقهم على الله ولا 
ينظرون ني حق الله عليهم. ومن ههنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته» ومحبته. 
والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره. وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

(5) أن الله تعالى له الحكمة البالغة: 

فلا يعطي إلا لحكمة؛ ولا يمنع إلا لحكمة؛ وقد ترى الشيء مصلحة ظاهرة؛ ولكن الحكمة لا 
تقتضيه؛ فقد يخفى في الحكمة في يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة؛ 
فلعل هذا من ذاك. ثم إن الله تعالى له الحكمة البالغة» فأسم|ؤه الحسنى وأفعاله تمنع نسبة الظلم 
إليه» وتقتضي ألا يفعل إلا ما هو مطابق للحكمة, موافق ها؛ فتأخر الإجابة قد يكون عين 
المصلحة للداعي كما سيأتي بيانه في الفقرات التالية. 


ف 


(6) قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر: 

فربا تحقق للداعي مطلوبه. وأجيب له سؤله. فكان ذلك سببًا في زيادة إثم» أو تأخر عن مرتبة» 
أو كان ذلك حملاً على الأشر والبطر؛ فكان التأخير أو المنع أصلح. 

* وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو. فهتف به هاتف: إنك إن غزوت 
ايكون ارت تكد 

[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع» ونعمة 
وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد 
العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل» وكان ملاثً) لطبعه. 

ولو رزق من المعرفة حَظًا وافرًا لعدَّ النع نعمة والبلاء رحمة» وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته 
بالعافية» وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى» وكان في حال القلة أعظم شكرًا من حال الكثرة. 
(5) أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه: 

وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له حال دعائه لربه؛ ذلك أن الله كب أحكم الحاكمين. 
وأرحم الراحمين» فهو أعلم بمصالح عباده منهم وأرحم بهم من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. 
وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرًا لهم من ألا ينزل بهم؛ نظرًا منه لهم. وإحسانًا إليهم؛ ولطمًا 
بهم. ولو مُكّنُوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علءًاء وإرادة وعملاً. 
لكنه تعالى تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وعدله. وحكمته. ورحمته أَحَبُوا أم كرهوا. فإذا 
سلّم العبد لله» وأيقن بأن الملك ملكه؛ والأمر أمره؛ وأنه أرحم به من نفسه طاب قلبه» قضيت 
حاجته أو لم تقض. وإذا فوض العبد ربه» ورضي با يختاره له َمَذَّهِ فيه| يختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة» والصبرء وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه. وأراه من حسن 
عواقب اختياره له مالم يكن ليصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه. وهذا يريحه من الآفكار المتعبة 
في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة» وينزل 


في أخرى. 


ين 


ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه» فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور 
ملطوف به. وإلآ جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ومتى صح تفويضه ورضاه 
اكتنفه في المقدور العطفٌ عليه. واللطف فيه. فيصير بين عطفه ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره. 
ولطفه يبون عليه ما قدر له. 

[*] قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: منعه عطاء؛ وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم, وإنا 
نظر في خير العبد فمنعه اختيارًا وحسن نظر. 

(0) أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره: 

فربم| يطلب ما لا يمد عاقبته» وربم| كان فيه ضرره» كمثل طفل محموم يطلب الحلوى وهي لا 
تناسبه. والمدبر للإنسان أعلم بمصالحه. وعاقبةٍ أمره, كيف وقد قال تعالى: (وَعَسَىَ أن تَكْرَمُوأ 
شيا وَهُوَ د لَكُمْ) [البقرة / “1؟] ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى 
من يعلم عواقب الأمور والرضا با يقضيه عليه؛ لما يرجوه من حسن العاقبة. 

ومن أسرارها ألا يقترح على ربه» ولا يسأله ما ليس له به علم؛ فلعل فيه مضرَّنَهِ وهو لا يعلم؛ 
فلا يختار على ربه» بل يسأله حسن العاقبة فيم| يختار له؛ فلا أنفع له من ذلك. 

ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية» التي يظن 
بها إدراك بغيته» فيعلم الله أنها تضره. وتصده عم| ينفعه. فيحول بينه وبينهاء فيظل العبد كارمّاء 
ول يدر أن ربه قد لطف به؛ حيث أبقى له الأمر النافع» وصرف عنه الأمر الضار. 

(6) الدخول في زمرة المحبوبين لله تعالى: 

فالذين يدعون ربهمء ويبتلون بتأخر الإجابة عنهم يدخلون في زمرة المحبوبين» الَْْرَ فين بمحبة 
رب العالمين؛ فهو سبحانه إذا أحب قومًا ابتلاهم. وقد جاء ني السنة ما يشير إلى أن الابتلاء 
دليل على محبة الله للعبد؛ 

* حديث أنس #ه الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - كل - قال: إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء و إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا و من سخط فله السخط. 


وم 


حديث سعد ابن أبي وقاص # الثابت في صحيح البخاري أن النبي - كل - قال: أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه 
إن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة. 
(1) أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس: 
فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينًا أن المكروهات التي تصيبه, والمحن التي تنزل به» والتي 
منها تأخر إجابة الدعاء أنها تحمل ني طياتها ضروبًا من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه. ولا 
تحيط بها فكرته ؛ بل إن مصلحة العبد فيم| يكره أعظم منها فيا يحب؛ فعامة مصالح النفوس في 
مكروهاتهاء كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال تعالى: (تَعَسَىَ أن تَكْرَهُوأ 
َنبا وَعَيْمَلَ اللهؤيد كرا كثرا) [النساء / 15] قال تعاق: (وَعَسََ أن يَكْرَهُوأ شيعا وَغُو كاه 
لَكُمْ وَعَسَىَ أن توأ شَيْئا وَهُوَ شَّرَ لَكُمْ) [البقرة/ 15١؟]‏ 
فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب. وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه 
المضرة من جانب المسرة, ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ فإن الله يعلم ما لا يعلمه 
العبد. وما أحمل قول من قال: 
كم نعمةٍ لا تستقلٌ بشكرها .. لله في طيّ المكاره كامنه 

ومن قال: 

تجري الأمور على حكم القضاء طيّ الحوادث محبوب ومكروه 
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وربما سرني ما كنت أحذره وربما ساءني ما كنت أرجوه 
[:#] قال سفيان بن عيينه: ما يكره العبد خير له نما يحب؛ لأن ما يكرهه يبيجه للدعاء. وما يحبه 


[:*] وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: 


م 


)٠١(‏ تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه: 

فقد يكون امتناع الإجابة لآفة في الداعي؛ فربم| كان في مطعومه شبهة» أو ني قلبه وقت الدعاء 
غفلة» أو كان متلبسًا بذنوب مانعة. 

[:*] وسّيِلَ إبراهيم بن أدهم -رحه الله--: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: لأن قلوبكم 
ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تطيعوه. وعرفتم الرسول ول تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن 
ولم تعملوا به. وأكلتم نِعَم الله وم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار وم 
#بربوا منهاء وعرفتم الشيطان ولم تحاربوه. وعرفتم الموت فلم تستعدوا له. ودفنتم الأموات وم 
تعتبروا بهاء وانتبهتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. 

وتأخر الإجابة قد يبعث الداعي إلى تفقد نفسه. والنظر في حاله مع ربه» فيحصل له من جراء 
ذلك المحاسبةٌ والتوبة والأوبةٌ. ولو عجلت له دعوته لربما غفل عن نفسه. فظن أنه على خير 
وهدى. فأهلكه العجب. وفاتته هذه الفائدة. 

)١١(‏ قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي: 

ثمرة الدعاء مضمونة إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة» وسلم من موانعها؛ فالداعي لا يخلو 
من أن يستجاب له دعاؤه فيرى أثره في الدنياء أو لا يستجاب له لوجود أحد الموانع» فلا يرى 
أثرًا لدعائه في الدنياء أو أن يستجاب له ولكن لا يرى أثرّا للإجابة في الدنيا وإنم)ا يؤخر له من 
الأجر مثل دعوته يوم القيامة» أو أن يستجاب له الدعاء فلا يرى ثرا للإجابة» ولكن يصرف 
الله عنه من السوء مثل دعوته وهو لا يعلم. كما ثبت ذلك عن النبي وه وتقدم ذكر الاحاديث 
بذلك . إذا تقرر هذا فكيف يستبطئ الداعي الإجابة طالما أن الثمرة مضمونة؟ ولماذا لا يحسن 
العبد ظنه بربه ويقول: لعله استجيب لي من حيث لا أعلم؟. 

(19) قد يكون الدعاء ضعيقًا فلا يقاوم البلاء: 

[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وله مع البلاء ثلاث مقامات: 


أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 


وخر 


الثاني: أن يكون أضعف من البلاء» فيصاب به العبد. ولكن قد يخففه وإن كان ضعيمًا. 
الثالث: أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 
)١(‏ قد يكون الإنسان سد طريق الإجابة بالمعاصي: 
فلو فتحها بالتقوى لحصل على مراده؛ فكيف يستبطئ الإجابة وقد سد طريقها بالمعاصي؟. 
أما علم أن التقوى سبب الراحة. وأنها مفتاح كل خير؟ أما سمع قوله قال تعالى: (وَمَن يَنَقٍ الله 
يخْعَل لَه حرجا * وَيَرْْفْهُ مِنْ حَيْتُ لَايحْتَِبُ) [الطلاق 20 18 أَوَّ ما فهم أن العكس بالعكس؟. 
[:*] قال بعض السلف: لا تستبطيئ الإجابة» ولاق طرقها بالمعاصي. 
وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 

كيف نرجو إجابةَ لدعاء... قد سددنا طريقها بالذنوب؟ 
* ولنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي - يله - قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبا فقال تعالى (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إن با تعملون عليم) وقال 
(يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك. 
الشاهد: قوله - وخ - (فأنى يستجاب لذلك) وهو استفهام واقع على وجه التعجب 
والاستبعاد. أي كيف يدعو هذا الآكل للحرام وينتظر الإجابة مع تيقنه من سوء فعاله» نسأل 
الله أن يطعمنا الحلال ويجنبنا مهاوى الضلال إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
)١15(‏ ظهور آثار أسما)ء الله تعالى: 
فمن أسماء الله هبك المعطيء المانع» الحكم, العدلء الكريمء العليم» البرء الرحيم؛ المالك. الحكيم. 
وهذه الأسماء تستدعي متعلقات تظهر فيها أحكامها. ومقتضياتهاء وآثارها؛ فتأخر الإجابة من 
أسباب ظهور تلك الآثار والمقتضيات والأحكام. فقد يمنع لك أحدًا من الناس؛ لحكمته. 
وعدله. وعلمه. وقد يعطي برحمته وَبِنُ وحكمته؛ وبره. وعلمه. 


لكا 


(15) تكميل مراتب العبودية للأولياء: 

فالله تعالى يحب أولياءه» ويريد أن يكمل لهم مراتب العبودية» فيبتليهم بأنواع من البلاء» ومنها 
تأخر إجابة الدعاء؛ كي يتَرَقُوا في مدارج الكمال ومراتب العبودية؛ فال المخلوق في تحقيق 
عبوديته. وكلم) ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كمال وعلت درجته. فأنفع الأشياء للعبد على 
الإطلاق طاعته لربه بظاهره وباطنه» وأضر الأشياء عليه معصيته لربه بظاهره وباطنه. فإذا قام 
بطاعته وعبوديته مخلصًا له فكل ما يجري عليه ما يكرهه يكون خيرًا له. وإذا تخلى عن طاعته 
وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب شر له. فإذا تدبر العبد ذلك تشاغل با هو أنفع له من 
حصول ما فاته. 

[*] ومن تلك العبوديات التي تحصل من جراء تأخر إجابة الدعاء ما يلي: 

(أ) انتظار الفرج: فانتظار الفرج من أجل العبوديات وأعظمهاء فكلم| اشتد انتظار الفرج كلما 
ازدادت ثقة العبد بربه» فيزداد بذلك قربًا من الله وأنْسَا به » ولو عجلت له الإجابة لربها 
فاتته هذه العبودية. 

[؛] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انتظار روح الفرج يعني راحته. ونسيمه. ولذته؛ فإن انتظاره. 
ومطالعته» وترقبه يخفف حمل المشقة ولاسيم| عند قوة الرجاء» أو القطع بالفرج؛ فإنه يجد في 
حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته _ ما هو من خفي الألطاف. وما هو فرج معجل. 
(ب) حصول الاضطرار والافتقار إلى الله: فهذا لب العبادة ومقصودها الأعظم؛ فالافتقار إلى 
لله دون سواه هو عين الغنى, والتذللٌ له وك هو العز الذي لا يدانيه عز. ثم إن حاجة الإنسان 
بل ضرورته إلى الافتقار والاضطرار إلى الله لا تدانيها حاجة أو ضرورة. ولو أجيب دعاؤه 
مباشرة لربما أصابه التيه بالنفسء والإدلال على الله بالعمل؛ ولربما شعر بالغنى عن الله و 
وبذلك يخرج العبد عن وصفه الذي لا ينفك عنه. والذي فيه جماله وكماله ألا وهو افتقاره إلى 
ربه: 


[؛*] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبد هو فقير داتًا إلى الله من كل وجه؛ من جهة أنه معبوده. 


م 


وأنه مستعانه» فلا يأتي بالنعم إلا هو ولا يَصُْلّح حال العبد إلا بعبادته. وهو مذنب أيضًا لا 
بد له من الذنوب فهو داتًّا فقير مذنب؛ فيحتاج داتّ إلى الغفور الرحيم؛ الغفور الذي يغفر 
ذنوبه» والرحيم الذي يرحمه فينعم عليه ويحسن إليه؛ فهو داثً) بين إنعام ربه وذنوب نفسه. 
(ج) حصول عبودية الرضا: فالرضا باب الله الأعظم, وجنة الدنياء وبستان العارفين. فمن 
رضي عن الله وبالله رضي الله عنه وأرضاه؛ فالمؤمن حين تنزل به النازلة يدعو ربه. ويبالغ في 
ذلك. فلا يرى أثرّا للإجابة» فإذا قارب اليأس نُظِرٌ حينئظٍ في قلبه. فإن كان راضيًا بالأقدار. غير 
قنوط من فضل الله فالغالب تعجيل الإجابة؛ فهناك يصلح الإيمان» ويبزم الشيطان, وتتبين 
مقادير الرجال. 
وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: (حَتَىَ يَقُولٌ الرَسُولٌ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَُ مَتَىَ نَضْرُ الله آلآ ! 
نَصْرٌ الله قَرِيبٌ) [البقرة / ]7١54‏ وكذلك جرى ليعقوب يِغْ مع أولاده كما مر قريبًا. 
أما الاعتراض وقلة الرضا عن الله فخروج عن صفة العبودية. 
* قال بعضهم: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك؛ فإنه ما منعك إلا ليعطيك, ولا ابتلاك إلا 
ليعافيك؛ ولا أمرضك إلا ليشفيك. ولا أماتك إلا ليحييك؛ فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة 
عين» فتسقط من عينه. 
[:*] قال ابن ناصر الدين الدمشقي: 

يجري القضاءٌ وفيه الخير نافلة لمؤمن وائق بالله لا لاهي 

إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله 
(د) الانكسار بين يدي جبار السماوات والأرض: فالله تعالى يحب المنكسرين بين يديه» فيدنيهم» 
ويقرب منهم, بل هو تعالى عند المنكسرة قلوبهم. فربم| كان تأخر الإجابة سببًا لإطالة الوقوف 
على باب الله» وانكسار العبد بين يديه. وكثرة اللجأ إليه والاعتصام به. بدليل أنه لولا هذه 
النازلة لم ير على باب اللجأ والمسكنة؛ فالله وق علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه. فابتلاهم من 


خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به. فهذا من النعم ني طي البلاء» وإنما البلاء 


المحض ما يشغلك عن ربكء وأما ما يقيمك بين يديه يلك ففيه جمالك؛ وكمالك. وعزكء 
وفلاحك. 
(ه) التمتع بطول المناجاة: فمن فضائل الدعاء أن العبد قد يقوم لمناجاة ربه» وإنزال حاجاته 
ببابه» فيُفتح على قلبه حال السؤال والدعاء من محبة الله» ومعرفته. والخضوع له. والتذلل بين 
يديه ما ينسيه حاجته؛ فيكون ما فتح له من ذلك أحبٌّ إليه من قضاء حاجته التي سأطهاء فيحب 
أن تدوم له تلك الحال» وتكون عنده آثر من حاجته. ويكون فرحه بها أعظم من فرحه بحاجته 
لو عجلت له وفاتته تلك الحال. وعلى هذا فكلم| تأخرت الإجابة كلما طالت المناجاة. وحصلت 
اللذة» وزاد القرب. ولو عجلت الإجابة لربما فاتت تلك الثمرة. 
[6] قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تَصَرٌّعه إليه 
(و) مجاهدة الشيطان ومراغمته: فالشيطان عدو مبين للإنسان» يتربص به الدوائر» ويسعى في 
إضلاله وصدّه عن صراط الله المستقيم» فإذا صادف منه غرة أصابه من خلالها. 
فالعبد إذا دعا ربه» وتأخر وقت الإجابة بدأ الشيطان يجول ني خاطره؛ ليسيء ظنه بربه وصار 
يُلقي في رُوعِه أن لا فائدة من دعائه. فإذا جاهده العبد. وراغمه. وأغاظه بكثرة الدعاء» وإحسان 
الظن بالله وب حصل على أجر عظيم؛ فمجاهدة الشيطان ومراغمته من أجل العبوديات. 
ولو لم يأت العبد من تأخر الإجابة إلا هذه الفائدة لكان حريًا به ألا ينزعج من تأخرها. 
هذه بعض الحكم المتلمسة من جراء تأخر الدعاءء والتي يجدر بالعبد أن يستحضرها إذا دعا 
وتأخرت إجابة الدعاء. 

الدعوات المستجابات 
كل من عمل بالشروطء وابتعد عن الموانع» وعمل بالآداب, وتحرّى أوقات الإجابة» والأماكن 
الفاضلة فهو من يستجيب الله دعاءه» وقد بينت السنة أنواعاً وأصنافاً من طبق هذه الشروط 


واستجاب اللّه دعاءهم ومنهم ما يل: 


:١ 


)١(‏ دعوة المسلم لآخيه المسلم بظهر الغيب: 

حديث أب الدرداء الثابت في صحيح مسلم النبي - يل - قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لآخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك 
بمثل. 

() دعوة المظلوم: 

* حديث | بن عباس في الصحيحين قال: قال رسول الله - يله - لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسّ صلواتٍ في 
كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةٌ تؤخذ من 
أغنيائهم فر على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوةالمظلوم 
فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. 

* حديث خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع أن النبي - يله - قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها 
ملعل الخام تقول الهو عزقي و جلالي لأنصرتك ولو بعد حين: 

:* حديث ابن عمر في صحيح الجامع أن النبي - كل - قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى 
السماء كأنها شرارة. 

* حديث أبي هريرة في صحيح الجامع أن النبي - كل - قال: دعوة المظلوم مستجابة و إن كان 
فاجرا ففجوره على نفسه. 

والشواهد على إجابة دعوة المظلوم لا تكاد تحصرء ومنها ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص مع 
أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطاب 

* قال أبو عوانة» وحماعة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 
سعدًا إلى عمر فقالوا: إنه لا يحسن أن يصليء فقال سعد: أما أنا فإن كنت أصلي بهم صلاة 


رسول الله» صلاتي العشيٌ لا أخرم منهاء أركد ني الأوليين» وأحذف في الأخريين. فقال عمر: 


> 


ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فبعث رجلاً يسألون عنه بالكوفة» فكانوا لا يأتون مسجدًا من 
مساجد الكوفة إلا قالوا خيرّاء حتى أتوا على مسجد لبني عبسء فقال رجل يقال له أبو سعد: 
أما إذا نشدتمونا بالله فإنه كان لا يعدل في القضية, ولا يقسم بالسوية» ولا يسير بالسرية. فقال 
سعد: اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره؛ وأطل عمره وعَرّضْهُ للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته 
بعد يتعرض للإماء في السكك. فإذا قبل له: كيف أنت؟ قال: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. 
[:*] وقال الذهبي: يقال إن رجلاً وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبد الملك بأنه يعيبكم. 
قال: فأحضره وسأله» فقال: / أَكُلَهُ؛ اللهم إن كنثُ صادقًا فأرني به آية» فاضطرب الرجل فمات. 
وخاصمت أروى بنت أويس سعيد بن زيد 5 عند مروان ابن الحكم أمير المدينة وادّعت 
عليه أنه أخذ من أرضهاء فقال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعته من رسول الله 
؟ قال: وما سمعت من رسول الله يله ؟ قال: سمعت رسول الله 4 يقول: "من أخذ شرا 
من الأرض بغير حقه طُوّقه إلى سبع أرضين” ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء 
واجعل قبرها في دارهاء قال: فرأيتها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. 
فبينم| هي تمشي في الدار مرت على بثر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها . 

() الإمام العادل: 

* حديث أبي هريرة # الثابت في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي - كَل - قال: ثلاثة لا 
يُرد دعاؤهم: الذاكر لله كثيراً» ودعوة المظلوم, والإمام المقييط”. 

(1) دعوة الذاكر لله كثيراً: 

* حديث أبي هريرة # الثابت في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي - كلك - قال: ثلاثة لا 
يُردٌ دعاؤّهم: الذاكر لله كثيراً ودعوة المظلوم, والإمام المقسط“. 

(5) دعوة المضطر: 

قال الله تعالى: (أمَّن نُجِيبُ المضطرٌ إذا دعَاهُ ويكشِف السُوء] [النمل / ؟7] 

وما يدل على أن من أقوى أسباب الإجابة الاضطرار حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار 


5” 


فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل أغلقت الغار عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالاً عملتموها صا حة لله تعاللى واسألوا الله بها لعله يفرجها عنكم, فدعوا الله تعالى بصالح 
أعماهم فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشون 

* حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي - يك - قال: انطلق ثلاثة 
رهط من كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت 
عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. فقال 
رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم| أهلا ولا مالاء فناء بي في 
طلب شيء يوماء فلم أرح عليههم| حتى ناماء فحلبت لما غبوقهم| فوجدته| نائمين» وكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهم| حتى برق الفجر, فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة؛ فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي كَل : وقال الآخر: اللهم كانت لي 
بنت عم كانت أحب الناس إلي» فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت 
عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إلِي وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منهاء قال النبي ك9 : 
وقال الثالث: اللهم إن استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حينء فقال: يا عبد الله أد إلي 
أجريء فقلت له: كل ما ترى من أجركء من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا 
تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك, فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون . 


() دعوة من دعا بدعوة ذى النون: 


ء: 


* حديث سعد بن أبي وقاص # الثابت في صحيح الترمذي أن النبي - كل - قال: دعوة ذي 
النون إذ دعا بها و هو ني بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له 

د حديث سعد بن أبي وقاص #ه في صحيح الجامع أن النبي - يِه - قال:" ألا أ + خيدكُمُ بشَيْءِ 
إذَا تَرَلَ برَجُلٍ مِنْكُمْ كرب أو بَكاءٌ من أمر اليا عا به كفْرّحَ عنه؟ دُعَاءٌ ذِي النْْنٍ ن: لا إِلة! 
انك شبعاتك إل كُنت وو الطاية؟ '. وذو النون: هو نبي الله يونس يع والنون: الحوت. 
* فهذا سيدنا يونس عليه السلام ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليل البهيم ستاره المظلم 
عليه. فالتجأ إلى الله قال تعالى (وَذَا النُونِ إِدْ ذَحَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ َنْ تَقدِرَ عَلَيِْ َتَادَى في 


4 


قو 
ل و 
فيا سم مرت 


الظلَاتٍ أَنْ ل لَه إلا آنَتَ سُبْحَائَكَ إِنْ كُدْتُ يِنَ الظََ كَاسْتَََْالَهُوَتَجَينَهُ مِنَ الّهَموَكَذَِكَ 
3 نحي المؤه مِننَ] [الأنبياء ]. فأنجاه الله حتى إذا خرج إلى شاطئ السلامة» تلقفته يد الرحمة 
لإغية والعناية الربانية فأظلته تحت شجرة اليقطين 

[؛] قال القرطبي في تفسير هذه الآية: وني الخبر في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما 
أجابه. وينجيه كما أنجاه. وهو قوله: [وكذلك ننجي المؤمنين] 

[*] وقال ابن كثير في قوله تعالى: [وكذلك ننجي المؤمنين]: أي إذا كانوا في الشدائد. ودعونا 
منيبين إليناء ولا سيم) إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء؛ فقد جاء الترغيب به في الدعاء به عند 
سيد الأنبياء. 

#* هذا الدعاء من أعظم أنواع الدعاء» لاشتماله على الآتي: 

أولاً: على توحيد الله (لا إله إلا أنت) وهو أعظم وسيلة إلى الله تعالى» وأعظم طاعة وأعظم 
وقربة. ثم ثنى بالتنزيه (سبحانك) تنزيه الله عم| لا يليق به كك , فكل ما يفعل» وكل ما يقدر فله 
فيه الحكمة البالغة» فهو منزه عما لا يليق بجلاله وكاله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ وعظيم شأنه. ثم ثلث 
ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه. وهكذا كل عبد بالنسبة إلى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ينبغي 


له أن يكون كذلك[ إن كُنْتٌ مِنَّ الظَالِينَ ) [الأنبياء:4107] 


ه: 


() دعوة من دعا بالاسم الأعظم: 

* حديث أنس في صحبح السنن الأربعة قال سمع النبي - يك - رجلا يقول: اللهم إن أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 
فقال النبي كلك لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 

* حديث بريدة في صحيحي أب داوود والترمذي قال سمع النبي - كك - رجلا يقول: اللهم 
إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 

(6) دعوة الولد البار بوالديه: 

* حديث أب هريرة # في صحيح مسلم أن النبي - كله - قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالحٌ يدعو له. 

حديث أبي هريرة ‏ في صحبح الجامع أن النبي - كك - قال: إن الرجل لدف درجته في 
الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. 

* ومن ذلك حديث الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة: فإن منهم رجلاً كان برا بوالديه 
فتوسل بذلك العمل الصالح فاستجاب الله دعاءه . وقد تقدمت روايته . 

* ومن ذلك: قصة أويس القرني إخبار النبي يخ عن أفضل التابعين» وأنه لو أقسم على الله 
لأبره» والسبب أن له والدة هو بها بر 

* حديث عمر #ه في صحيح مسلم أن النبي - يِ- قال له: يأتي عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرنء كان به برص فبرا منه إلا موضع درهم.ء له والدة هو بها 
برء لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. 

(9) دعوة من أحبه الله ورضي عنه : 

* حديث أبي هريرة # في صحيح البخاري حديث الولاية أن النبي - كل - قال: أن النبي - 
يخ - قال: قال الله تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إَِّ عبدي بشيءٍ مما 


كع 


افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بها ورجله الذي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذئّه وما ترددثٌ عن شيءٌ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته. 

وهذا المحبوب المقرب الذي له عند الله منزلة عظيمة إذا سأل الله شيئاً أعطاه» وإن استعاذ به من 


شيء أعاذى وإن دعاه أجابه. فيصير جاب الدعوة لكرامته على ربه وبل 5 


ا 


شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة 
الأدعيةٌ والتعوذات بمنزلة السلاح؛ والسلاحٌ بضاربه. لا بحدَّه فقطء فمتى كان السلاحٌُ 
سلاحاً تاتَا لاآفة به. والساعدٌ ساعداً قويّا والمانعٌ مفقوداً حصلت به النكاية ني العدوٌء ومنى 
تلّف واحدٌّ من هذه الثلاثة: تخلّف التأثير» فإن كان الدعاءٌ في نفسه غير صالح, أو الداعي ل 
يجمع بين قلبه ولسانه. أو كان نَم مانع من الإجابة» لم يحصل التأثير. الجواب الكاني ابن القيم 
شروط الدعاء 
من أعظم وأهم شروط قبول الدعاء ما يأتي: 

الشرط الأول: الإخلاص: 
وهو تصفية الدعاء» والعمل من كل ما يشوبه. وصرف ذلك كله لله وحده. لا شرك فيه ولا 
رياء» ولا سمعة, ولا طلباً للعرض الزائل» ولا تصنعاًء وإنما يرجو العبد ثواب الله ويخشى 

عقابه. ويطمع في رضاه . 
وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في كتابه الكريم» فقال تعالى: [ِقُلَ آَمَرَ رَيِّ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيِمُوأ 
0 مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تحْلِصينَ لهُ الدّينَ كا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ » وقال كك [فَادْعُوا 
بنَ له الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ1 . وقال تعالى: (آلالله ادي فرش والدية كديا 
ب 6 بد إلا يترون ل لله ولقى إن اليم يتم في ها شم فم ُو إن 


4 
9 


الى 3 و “كلك 1104 .وفال سحاد وا أُمِرُوا إلا لِيَمْبُدُوا الله خلِصِينَ له لَهُ الدّينَ 
3 2 م 

* وعن عبد الله بن عباس 5ه قال: كنت خلف النبي - يق - فقال: يا غُلامُ إني أعلّمك 
3 2 . مو ءِ 3 4 

كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجدم تجاهك. إذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
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وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعتٍ الأقلام 


2 ع و 
وجفت الصحف. ت حم 


5: 


حا ا وَاشَألوا ال بن تشلداة ان كاذ 


05 
2 


5 7 


”0 َو أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ سكم وَحدُمْ َو في صَعِيِ واج 
نْسَان مَسْأْلبَهَ مَا ما تَقَضَ ذَلِكَ يما عِنْدِي إلا ح] ين يَنْقْضُ الْخيطُ إِذا أَدخِلَ 


الشرط الثاني: المتابعة: 


وهي شرط في جميع العبادات؛ لقوله تعالى: !قل إن َناَكَو مَْلَكُمْ يُوحى إل آنا إِهْكُمْ لَه وَاحِدٌ 


قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ َيه كليَعْمَلُ عَمَلاً صَاجَا وَلا يُشْرِك بعِبَادةِ ريه أَحَدّا » والعمل الصالح 
هو ما كان موافقاً لشرع الله تعالى» ويُراد به وجه الله سبحانه. فلا بد أن يكون الدعاء والعمل 
خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله - يغ - ؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله 
تعالى: (ِتَارَكَ الَّذِي بيد الك وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ» الَّذِي حَلَقَ المُوْتَ وَاخْيَة ليْلْوَكُمْ 
أَبَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ وَهُوَالْعَزِيرُاْعَفُورُ) » قال: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أباعلي» ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاًء ل يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة » ثم قرأ قوله تعالى: [قُلْ إِمَّ أَنَابَدَرٌ مَدلَكُمْ يُوحى إل أن إِطْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَيَرْجُو 
لِقَاءَ رد به كلْيَعْمَلُ عَمَلاَصَاجًا وَلايُشْرِك بعِبَادةِ رب أَحدّا) . 

وقال تعالى: وََنْ أَحْسَنُ ينا من ألم وَجْهَهُ هوهو حِنٌ وبع مِلَه براحم حَيقًاوَاتََد لله 
إِبْرَاهِيِمَ خيلا وقال تعالى: (وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل له وَهُوَ تحن َقَدِ التَمْسَكَ بِالعْرْوَةٍ 
الى ول العا الأُوي) 

فإسلامٌ الوجه: إخلاصٌ القصد. والدعاء؛ والعمل لله وحده؛ والإحسانٌ فيه: متابعة رسول الله 
- يله - وسنته امامل لمر ال كردس لني - - في كل أعماله؛ لقوله تعالى: 
قد كَانَ َكُم في وَسُولٍ الفأ سْوَةٌ حَسَتةٌ ذّن كان يجو اللهوَاليومَ الآخِرَ وَذَكرَ الله كثيرًا] . 


ا اف . 2 2 


4 م مقاقاى 2 ا د وهس » وه م 0 و ته ا 3 4 
وقال: قل إن كنتم تحبونَ الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغَفِرَ لكمْ ذنوبكم وَالله غفورٌ رَحِيمْ] وقال 


تعالى: (وَاتبةُ لَعَلَكُمْ تَدُونَ1 وقال: [ِقُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِِعُوا الرَّسُولَ إن وَلُوا إن عَلَيْه 
مَا عمل وَعَلَكُم ما مُلَُمْ ون تُطِيعُو تجتَدُوا وما عَلَ الرَّسُولٍ إلا البلا البِين) 

ولاشك أن العمل الذي لا يكون على شريعة النبي - ولك - يكون باطلاً؛ لحديث عائشة - رضي 
الله عنها - عن النبي - يك - أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .ق 

الشرط الثالث: الثقة بالله تعالى» واليقين بالإجابة: 

فمن أعظم الشروط لقبول الدعاء الثقة بالله تعالى» وأنه على كل شيء قدير؛ لأنه تعالمى يقول 
للشيء كن فيكون, قال سبحانه: [إِنَّا ولا لِنَيْءٍ ذا َرَدناهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ1 . وقال 
سبحانه: [إَِّا آَمْرْهُ ذا آَرَادَ شيا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ » ومما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن 
يعلم أن جنيع خزائن الخيرات والبركات عند الله تعالى» قال سبحانه: (وَإن مّن شَيْءٍ إل عِندَنَا 
حَرَائِئهُوَمَا ره إل بقَدَرِ مَعْلُوم) . 

* وقال النبي - بك - في الحديث القدمي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: ((... يا عبادي لو 
أن أوّلكم وآخركٌم وإِنسَكُم وجنّكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني» فأعطيثٌ كلّ إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كا يَنْقْضُ الخْيَطُ إذا أَدخِلَ البَمْرَ » وهذا يدل على كمال 
قدرته - سبحانه وتعالى -» وكمال ملكه. وأن ملكه وخزائنه لا تنفد. ولا تنقص بالعطاء. ولو 
أعطى الأولين والآخرين: من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد ؛ ولمهذا قال النبي - 
يخ -: ((يدٌ الله ملأى لا يَغِضها تَقََةٌ سحَاءٌ اليل والنهان أرأيتُم ما أنفقّ مَذَّ خلقٌ السماء 
والأرض؛ فإنه ل ِغِضُ ما ني يده. وكان عرشَّهُ على الماءء وبيده الميزان بخفض ويرفع. ق 

* سحَاكءُ: أي دائمة الصبّ. تصبّ العطاء صبَّا ولا ينقصها العطاء الدائم في الليل والنهار. 
انظر: الفتح ابن حجر 

فالمسلم إذا علم ذلك؛ فعليه أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة؛ ولحديث أبي هريرة - #- عن 
النبي - يك - قال: ((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ... ت حم الديية؟ وهذا بين يله - 


أن الله يستجيب دعاء المسلم الذي قام بالشروط وعمل بالآداب» وابتعد عن الموانع» فقال: ما 
من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم؛ ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن 
تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له ني الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" حم مج 
الشرط الرابع: حضور القلب والخشوع والرغبة: 

فيا عند الله من الثواب والرهبة ثما عنده من العقاب, فقد أثنى الله تعالى على زكريا وأهل بيته 
فقال تعالى: إوَرَكريًاإِذنادَى رَبَهُوَبٌ لائدَْن قدا وت حَْرُ لَْاِئِنَ * كَاسْتَبينا ووه 
َهُ يخبى وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ إَِمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخُيرَاتِ وَيَدْعُونَا رَعَبا وَرَهَبًا وَكَانُوالَنَ 
فلا بد للمسلم في دعائه من أن يحضر قلبه. وهذا أعظم شروط قبول الدعاءء كما قال الإمام ابن 
رجب رحمه الله تعالى » وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي: ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو » وقد أمر الله تعالى 
بحضور القلبء والخشوع في الذكر والدعاءء. فقال سبحانه: [ِوَاذْكُر رَنَكَ في تَفْسِكَ تَصَوٌّعاً 
وَحْبفَةَ وَدُونَ الجْهرِ مِنَ الْقَوْلٍ ِالْغْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلَا تَكُن مّنَ الْعَافِِينَ) 

الشرط الخامس: العزمٌ جم والجدٌ في الدعاء: 

المسلم إذا سأل ربه فإنه يجزم» ويعزم بالدعاء؛ ولهذا نهى النبي - كلع - عن الاستثناء في الدعاء» 
فعن أنس - #ه - قال: قال رسول الله - يق -: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللّهم 
إن شئت فأعطني فإن الله لا مُسْتَكْرِه لهُ. ق » وفي رواية: ((فإن الله لا مُكْرِةَ له)) . 

والمراد باللفظين جميعاً أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمحشيئة هو الذي يحصل إكراهه على الشيء. 
فيُخفف الأمر عليه» حتى لا يشق عليه والله مُنرّه عن ذلك. فتح الباري» وشرح النووي 

* وعن أبي هريرة 4 قال: قال النبي 5 :لا يَقُولَنَ أحدكم: اللّهم اغفر لي إن شئتء اللَّهم 
ارحمني إن شئت, ولكن ليعزم المسألة وليُعظّم الرغبة فإن الله لا يتعاظمٌةُ شيءٌ إلا أعطاه. ق 


وه 


موانع إجابة الدعاء 
المانع: لغة: الحائل بين الشيئين» واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه 
وجود. ولا عدم لذاته. عكس الشرط . 
ومن هذه الموانع ما يأتي: 
المانع الأول: التوسع في الحرام: أكل وشرباًء ولبساً وتغذية :. 
عن أبي هريرة - #ه - قال: قال رسول الله - يخ -: يا أيها الناسء إن الله طبّبٌ لا يقبلٌ إلا 
طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال تعالى: (يَا يما اسل كُُوا منَ الطَيبَاتٍ 
وَاعْمَلُوا صَايًا ِنّْ بها تَعْمَنُونَ عَلِيةٌ1 » وقال تعالى: إيَا يا الَِّينَ آمَنُواْ كُلُوأْ يمن طَيّبَاتِ مَا 
رَرَفَْاكُمْ] » ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعثء أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا ربٌّ! يا ربٌّ! 
ومطعمُةُ حرام ومشربُهُ حرامٌ وملبسهُ حرام وعُذّيَ بالحرام؛ فأنّى يُستجاب لذلك. م » وقد 
قبل كما ذكر ابن رجب ' في معنى هذا الحديث: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً طاهراً 
من المفسدات كلها: كالرياء» والعجبء ولا من الأموال إلا ما كان طيباً حلالاً؛ فإن الطيب 
توصف به الأعمال» والأقوال» والاعتقادات , والمراد بهذا أن الرسل وأتمهم مأمورون بالأكل 
من الطيبات. والابتعاد عن الخبائث والمحرمات, ثم ذكر ني آخر الحديث استبعاد قبول الدعاء 
مع التوسع في المحرمات: أكلاًء وشرباًء ولبساًء وتغذيةً ولهذا كان الصحابة» والصالحون 
يحرصون أشد الحرص على أن يأكلوا من الحلال» ويبتعدوا عن الحرام» فعن عائشة ' قالت: 
(كان لأبي بكر غلامٌ تخرج له الخراج؛ وكان أبو بكر يأكل من خراجه . فجاء يوماً بشيء. فأكله 
أبو بكر. فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهّنتٌ لإنسانٍ في 
الجاهلية» وما أَحسِنٌ الكهانةً إلا أني حَدعيُهُ فأعطاني بذلك: فهذا الذي أكلتٌ منه. فأدخل أبو 
بكر يده» فقا كلّ شيء في بطنه) » وروي في رواية لأبي نُعيم في الحلية» وأحمد ني الزهد: (فقيل 
له يرحمك الل كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء سمعت 


2 0 
رسول الله - وَل - يقول: (كل جسد نبت من سحت فالنارٌ أولى به) » فخشيت أن ينبت شىء 


,هه 


من جسدي من هذه اللقمة . 

ففي حديث الباب أن هذا الرجل الذي قد توسع في أكل الحرام» قد أتى بأربعة أسباب من 
أسباب الإجابة: 

الأول: إطالة السفر. والثاني: حصول التبذل في اللباس والميئة؛ ولهذا قال - يغ -: ((ربٌ 
أشْعَتَ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والثالث: يمد يديه إلى السماء (إن الله حبي 
كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين) والرابع: الإلجاح على الله 
بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء» ومع ذلك كله قال - كع -: 
(فأنى يستجاب لذلك )» وهذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد . 

فعلى العبد المسلم التوبة إلى الله تعالى من جميع المعاصي والذنوبء ويرد المظالم إلى أهلها حتى 
يسلم من هذا المانع العظيم الذي يحول بينه وبين إجابة دعائه. 

المانع الثاني: الااستعجال وترك الدعاء: 

من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء أن يستعجل الإنسان المسلم ويترك الدعاء؛ لتأخر الإجابة . 
فقد جعل رسول الله - وخ - هذا العمل مانعاً من موانع الإجابة» حتى لا يقطع العبد رجاءه 
من إجابة دُعائه. ولو طالت المدة» فإنه سبحانه يحب الملحين ني الدعاء. 

* عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله - و - قال: يُستجاب لأحدكم مالم يعجلّ فيقول: قد 
دعوث فلم يُستَجَبْ لي . خ 

* وعنه - ف - عن النبي - 4 - أنه قال: لا يزالُ يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعةٍ رحم 
مالم يستعجل. قيل: يا رسول اللهَ! ما الاستعجال؟ قال: يشوك مدعو ف ولد عور ليك ١‏ 
يستجيبٌ لي» فيستحسر عند ذلك. ويدعٌ الدعاء. م 

فالعبد لا يستعجل في عدم إجابة الدعاء؛ لأن الله قد يؤخر الإجابة لأسباب: إما لعدم القيام 
بالشروطء أو الوقوع في الموانع» أو لأسباب أخرى تكون ني صالح العبد وهو لا يدريء فعلى 


العبد إذا لم يستجب دعاؤه أن يراجع نفسه, ويتوب إلى الله تعالى من جميع المعاصي» ويبشر بالخير 


ين 


إِنَّرَحمَتَ اللهكَرِيبٌ مّنَ الُحْسِنِنَ) فا دام العبد يلخ في الدعاءء ويطمعٌ في الإجابة من غير قطع» 
فهو قريب من الإجابة» ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له .. 

وقد تُوْخَرُ الإجابة لمدة طويلة» كما أخَر سبحانه إجابة يعقوب في ردّ ابنه يوسف إليه» وهو نبي 
كريم, وكما أخَر إجابة نبيّه أبوب عليه الصلاة والسلام في كشف الضر عنه. وقد يُعطى السائل 
خيراً ما سأل» وقد يُصرف عنه من الشر أفضل مما سأل. 

المانع الثالث: ارتكاب المعاصي والمحرمات: 

قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة ؛ ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطع 
الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. ولا شك أن الغفلة والوقوع في الشهوات المحرمة من 
أسباب الحرمان من الخيرات. وقد قال تعالى: [إنَّ الله لا ُعَيُّ ما بِقَوْم حَتَى يُعَيُوأ ما بِنفْسِهِمْ 
َإِذَا أَرَادَ الله بقَْم سُوءًا قلا مَرَدََهُ وَمَاهُم مّن دُونهِ من وَالِ). ْ 

لمانع الرابع: ترك الواجبات التي أوجبها الله: 

كما أن فعل الطاعات يكون سبباً لاستجابة الدعاء. فكذلك ترك الواجبات يكون مانعاً من 
موانع استجابة الدعاء ؛ ولهذا جاء عن النبي - يك - هذا المعنى» فعن حذيفة - ه - عن النبي 
- كك - قال: والذي نفسي بيده لتأمرُنّ بالمعروٍ ولتنهوّنَ عن المنكرء أو ليُوشِكَنَ الله أن يبعت 
عليكم عِقاباً منه ثم تدعونَةُ فلا يُستجابُ لكم . حم ت 

المانع الخامس: الدعاء بإثم» أو قطيعة رحم. 

المانع السادس: الحكمة الربانية» فيُعطى أفضل مما سأل: 

* عن أبي سعيد - # - أن النبي - و - قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له دعوته. وإما أن يدّخرها له في 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها .. قالوا: إذاً نكثرٌ. قال: الله أكثر. حم مجء فقد 
يظن الإنسان أنه لم يجب. وقد أجيب بأكثر نما سأل» أو صرف عنه من المصائب والأمراض 


:هه 


أفضل مما سألء أو أخَره له إلى يوم القيامة . 

آداب الدعاء 
١‏ - يبدأ بحمد الله ويصلي على النبي - و - ويختم بذلك: 
عن علي بن أبي طالب 9ه قال: (كلّ دُعاءٍ محجوب حبَّى يُصلٌ على محمد -خ - وآل محمد) 
عن فضالة بن عبيد الله - 5 - قال: سمع رسول الله - وخ - رجلاً يدعو ني صلاته م يمجّد 
الله تعالى» ولم يصلَّ على النبي - يك - فقال رسول الله - وخ -: (عجّل هذا) , ثم دعاه فقال له 
أو لغيره: ( إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه» ثم يصلي على النبي - ك8 -. ثم 
يدعو بعد بها شاء) 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن للصلاة على النبي - ول - عند الدعاء ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: أن يصلي عليه - يخ - قبل الدعاء؛ وبعد حمد الله تعالى. 
المرتبة الثانية: أن يصلي عليه - كل - في أول الدعاء» وني أوسطه. وني آخره. 
المرتبة الثالثة: أن يصلي عليه - كلك - في أوله. وآخره. ويجعل حاجته متوسطة بينهما . 
؟ - الدعاء في الرخاء والشدة: 
عن أبي هريرة - # - قال: قال رسول الله - يغ -: (منْ سَرَهُ أنْ يستجيب الله لهُ عِندَ الشّدائدٍ 
والكُرَبٍ فليُكثر الدّعاءَ في الرَّخَاءِ). 
والمعنى: من أحب أن يستجيب الله له عند الشدائد, وهي ال حادثة الشاقة» والكُرّب: وهي الغم 
الذي يأخذ النفسء فليكثر الدعاء في حالة الصحة والفراغ والعافية؛ لأن من شيمة المؤمن أن 
يلجأ إلى الله تعالى» ويكون دائم الصلة بهء ويلتجئ إليه قبل الاضطرار » قال الله تعاللى في يونس 
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عليه الصلاة والسلام حين) دعاه فأنجاه. واستجاب له: [فَلَوْلا أنه كَانَ مِنْ المسَبّحِينَ * للبث 
ض و 


في بَطْيْهِ إل يوم يُبْعنُونَ] 


2 


“ - لا يدعو على أهله. أو ماله» أو ولده. أو نفسه: 


* عن جابر - #ه - في الرجل الذي لعن بعيره. فقال رسول الله - و -: (من هذا اللاعِنٌ 


ات 


بعيرَةُ) ؟ قال: أنايا رسول اللهً! قال: (انزل عنهُ» فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم, 
ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم: لا توافقّوا من الله ساعةً يُسأَلٌ فيها عطاء 
فيستجيبٌ لكم ) 

؛ - يخفْض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر: 

قال الله تعالى: (ادْعُوأ رَبَكُمْ تَصَدعَا وَحُفْيَإِنَُّ لا ِب امْتدِينَ .وقال سبحانه: (وَاذْكُر وَبّكَ 
في نَفْسِكَ تَصَرّعاً وَخِيفَةَ ودُونَ الجهُرِ مِنَ الَْوْلٍ الْغْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلَا تكن مّنَ الْعَافِِينَ 

* - وعن أبي موسى - #ه - قال: كنا مع النبي - كل - في سفرء فجعل الناس يجهر ون بالتكبير» 
فقال النبي - يع -:أيها الناس اربعوا على أنفسكم, إنكم [لا تدعون] أصمَّ ولا غائبا إنكم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم . والمعنى وهو معكم بعلمه واطلاعه؛ لأن المعية معيتان: معية 
عامة ومعية خاصة: فالعامة: معية العلم والاطلاع؛ وهو مستو على عرشه؛ كما يليق بجلاله. 
ويعلم ما في نفوس عباده؛ لا تخفى عليه خافية. 

والمعية الخاصة: معية النصرء والتأييد والتوفيق» والإهام لعباده المؤمنين 

ه - يتضرع إلى الله في دعائه: 

الضراعة: الذل» والخضوع والابتهال؛ يقال: ضَرَعَ يَطْرَعُ ضراعةٌ: خضع. وذلَّ واستكان» 
وتضرع إلى الله: ابتهل 

قال الله تعالى: (تأَحَذْئَاهُمْ بالْبَأسَاءِ وَالصَّرّاء لعلّهُْتصَرَ عُونَ * قَلَوْلاإِذْجَاءَهُمْ بَأسْنَامَصَرَّعُوأ 
وَلكِن تَسَتْ قُلُويُّمْ وَرَيّنَ هم الشَّبْطَانَمَا كان يَعْمَلُونَ وقال سبحانه: (قُلْ من بُتَجْيكُم مّن 
ظُاتٍ الْبَوَلْبَخرِ تَدعُوتَهُ َصَرّعا وَحَْيةَ َِنْ نجنا مِنْ َه لَتكُوَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ وقال 
تعالى: [وَاذْكُر رّكفي تَفْسِكَ تَصَرُّعاَ وَحِيفَةً) 

5 - يلح على ربه في دعائه: 

الإلحاح: الإقبال على الشيء» ولزوم المواظبة عليه يقال: ألحّ السحابُ: دام مطره؛ وأنلَّت 
الناقة: لزمت مكانهاء وألحّ الجمل: لزم مكانه وحَرّنء وألحّ فلان على الشيء: واظب عليه 


كه 


وأقبل عليه » وعن أنس - # - يرفعه: (ألظُوا بياذا الملا والإكرام) 
فالعبد يكثر من الدعاء» ويكرره ويلح على الله بتكرير ربوبيته وإلهيته. وأسمائه وصفاتهء وذلك 
من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء؛ كما ذكر النبي - كله -: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربّ) وهذا يدل على الإلحاح في الدعاء؛ وهذا قال - يل -: 
(يستجاب لأحدكم مالم يعجل» فيقول: قد دعوت فلم يُستجب لي) 
- يتوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة: 
والوسيلة: لغة: القربة» والطاعة» وما يتوصل به إلى الشيء؛ ويتقرب به إليه يقال: وسّل فلان 
إل الله تعالى توسيلاً: عمل عملا نفدت به إليهء ويقال: وسّلّ قلان إق الله تعالى بالعمل» تيبل 
وَسْلاَ وتوسّلا وتوسيلاً: رغب وتقرّب إليه. أي: عمل عملاً تقرّب به إليه . 
قال الراغب الأصفهاني: الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة وهي أخصّ من الوصيلة؛ لتضمُّنها 

معنى الرغبة» قال تعالى: إِوَابْتَهُوا ِل الْوَسِيلَةً » وحقيقة الوسيلة إلى الله تعاللى مراعاة سبيله 
بالعلم» والعبادة» وتحرّي مكارم الشريعة» وهي كالقربة» والواسلٌ: الراغب إلى الله تعالى . 
ومعنى قوله تعالى: إوَابْتَعُوا ليه الوَِيلَهَْ أي تقرّبوا إليه بطاعته. والعمل بم| يرضيه . 

وأنواع التوسل المشروع ثلاثة 
النوع الأول: التوسّل ني الدعاء باسم من أسمء الله تعالى» أو صفة من صفاته؛ كأن يقول الداعي 
في دعائه: اللّهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم, اللطيف الخبير» أن تعافيني» أو يقول: 
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني» وتغفر لي؛ ولهذا قال تعالى: (وَلَهَالأسْمَءٌ 
الحُسْنَى قَادْعُوهُ ًا » ومن دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال الله تعالى: (وَكَالَ رَبّ 
أَنْ اه نْ أَعْمَلَ صَايًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِاْني 


كر 
| 


أَوْزْغْني أَنْ أَشْكْرَ يِمْمتَكَ التي أَلْعَمْتَ حَمْتَ عَلَّ وَعَلَ وَالِدَيَّ و 
ِرَحْمتِكَ في عِبَادِكَ الصَّاحِِينَ] 

* وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه أن رسول - يق - سمع رجلاً يقول: (اللّهم إني أسأ 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمد. الذي لم يلد وم يولد. ولم يكن له 


و 
لاا 


لاه 


قال: فقال: ( والذي نفسي بيده. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سئل 
به أعطى) , وني رواية: (لقد سألت الله- كَيْقْ - باسمه الأعظم). 

* وعن أنس بن مالك - # - أنه كان مع رسول الله - يه - جالساً ورجل يصلي ثم دعا: 
(اللّهُم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض: يا ذا الجلال 
والإكرام, يا حيء يا قيوم) , فقال النبي - يق -: (لقد دعا الله باسمه العظيم؛ الذي إذا دُعي به 
أجاب وإذا سُئل به أعطى) 

#* وعن محجن بن الأدرع أن رسول الله - يك - دخل المسجدء فإذا هو برجل قد قضى صلاته 
وهو يتشهد, وهو يقول: (اللَّهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد, أن تغفر لي ذنوي؛ إنك أنت الغفور الرحيم ). فقال رسول الله - و -: 
(قد غفر له قد غفر له قد غفر له) ثلاث مرات. 

* وعن سعد قال: قال رسول الله - يك -: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
له) . 

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعملٍ صالح قام به الداعي نفسه؛ كأن يقول المسلم: اللَّهم 
بإبياني بك» أو محبتي لكء أو اتباعي لرسولك أن تغفر لي. أو يقول: اللّهم إني أسألك بمحبتي 
للحمد - يلك -» وإيماني به أن تفرج عني» ومن ذلك أن يذكر الداعي عملاً صا حاً ذا بال» فيه 
خوفه من الله سبحانه وتقواه إياه» وإيئاره رضاه على كل شيء؛ وطاعته له جل شأنه. ثم يتوسّل 
به إلى الله في دعائه؛ ليكون أرجى لقبوله وإجابته ويدل على مشروعية ذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ 
يَقُولُونَ ربا إنَّا آمنا فَاغْفِرْ لا دنُوََا وَقَِاعَذَّابَ النَارِ . وقوله تعالى: إرَبنَا آنا يم َرَت وَاتَبَعْنَا 
الرَّسُولٌ فَاكْتْبَْامَعَ الشَاهِدِينَ) 

* ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار؛ فإن كلاً منهم ذكر عملاً صا حاً تقرب به إلى الله 


ابتغاء وجهه سبحانه. فتوسل بعمله الصالح. فاستجاب الله له 


مه 


النوع الثالث: التوسّل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر: كأن يقع المسلم في 
ضيق شديد. أو نحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى» فيحب 
أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالى» فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح, والتقوى, أو الفضل 
والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعو له ربهء ليفرج عنه كربه. ويزيل عنه همه. ومن 
ذلك ما رواه أنس بن مالك - 5ه - قال: أصابت الناس سن على عهد النبي - و -» فبين) النبي 
- ي - بخطب في يوم الجمعة, قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال وجاع العيال فادع الله 
لنا. فرفع يديه ثم قال: «اللّهم أغثناء اللّهم أغثناء اللّهم أغثنا )» وما نرى في الساء قَرَعة 
فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر عن لحيته - و -» فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد. وبعد الغد. والذي يليه حنى 
الجمعة الأخرى, وقام ذلك الأعرابيء أو قال غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناءء وغرق المال» 
فادع الله لناء فرفع يديه فقال: (اللّهم حوالينا ولا علينا) » فم| يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا انفرجت. وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهراًء ولم يجى أحد من ناحية إلا 
حدَّث بالجود) 

* ومن ذلك سؤال أبي هريرة - #ه - للنبي - كلع - أن يدعو لأمه بالهداية إلى الإسلام» فدعا 
لما - يخ -. فهداها الله تعالى . 

* ومن ذلك أن عمر بن الخطاب - كل - كان يطلب من العباس عم النبي - وَل - أن يدعو لهم 
لله - َك - أن يغيثهم, فيغيثهم سبحانه 

* ومن ذلك قول النبي - كه - لعمر - رضي الله عنه -: (يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرنء كان به برص فيرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها برء 
لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل) 

- الاعتزاف بالذانى والتعمة بعال الناطاء: 


* عن شداد بن أوس  -‏ - عن النبي - كه - قال: سيد الاستغفار أن تقول: (اللّهم أنت 
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ريء لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من 
شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )» 
قال: (ومن قالها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة» ومن قاها 
من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح. فهو من أهل الجنة) .خ 

9 - عدم تكلف السجع في الدعاء: 

# ن ابن عباس قال: حدّث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين, فإن أبيت فثلاث مرار ولا 
تمل الناس هذا القرآن, ولا ألفينك تأت القوم وهم في حديث من حديثهم, فتقصّ عليهم فتقطع 
عليهم حديثهم فتملّهم, ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم. وهم يشتهونه فانظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله - يق - وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك - يعني لا يفعلون 
إلا ذلك الاجتناب - خ 

٠‏ - الدعاء ثلاثاً: 

عن عبد الله بن مسعود - 5ه - أن النبي - يك - كان يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحابٌ 
له جلوس؛ إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا 
سجدء فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي - وَل - وضعه على ظهره بين 
كتفيه» وأنا أنظر لا أغني شيئاً لو كان لي منعة» قال: فجعلوا يضحكونء ويميل بعضهم على 
بعضء ورسول الله - يق - ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته فاطمة» فطرحته عن ظهره؛ فرفع 
رأسه ثم قال: (اللّهم عليك بقريش) ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم, قال: وكانوا 
يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى: «اللَّهم عليك بي جهل؛ وعليك بعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط) . وعد السابع 
فلم نحفظه قال: فوالذي نفسي بيده. لقد رأيت الذين عَدّ رسول الله - وخ - صرعى في القليب. 
قليب بدر . 


١‏ - استقبال القبلة: 


عن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي - ول - إلى هذا المصلى يستسقيء فدعا واستسقى؛ ثم 
استقبل القبلة» وقلب رداءه . 

١‏ - رفع الأيدي ني الدعاء: 

* قال أبو موسى الأشعري - #ه -: دعا النبي - كله - ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . 

* وقال ابن عمر: رفع النبي - فك - يديه» وقال: (اللَّهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد) 

* وعن سلمان - # - قال: قال رسول الله - يك -: (إن ربكم تبارك وتعالى حبيٌ كريم» 
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) 

1 - الوضوء قبل الدعاء إن تيسر: 

* عن أبي موسى - #ه - قال: لما فرغ النبي - كله - من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى 
أوطاسء فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريد» وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي 
عامر فرّمِيَ أبو عامر في ركبته» رماه جشميّ بسهم فأثبته في ركبته. فانتهيت إليه» فقلت: يا عم 
من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته فلم| رآني ولَّ» 
فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي ألا تثبت فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت 
لأبي عامر: قتل الله صاحبكء قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزا منه الماء فقال: يا ابن أخي! 
انطلِق إلى رسول الله - يك - فأقرئة مي السلام» وقل له: يقول لك أبو عامر: استغفر لي. قال: 
واستعملني أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم مات» فرجعت فدخلت على النبي - ك8 - 
في بيته على سرير مُرْمَلِ وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبه» فأخبرته بخبرنا وخبر 
أبي عامرء وقلت له: قال: قل له: استغفر لي» فدعا رسول الله - و - بماءٍ فتوضاً منه. ثم رفع 
يديه فقال: (اللّهم اغفر لعبيد أبي عامر) » ورأيت بياض إبطيه؛ ثم قال: (اللَّهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس) » فقلت: ولي يا رسول الس فاستغفرء فقال: (اللَّهم 
اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مُدْخَلاً كريً) 


18 الكعاءق الدعاء مو نشي الله تعاك: 
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* عن عبد الله بن عمرو - #ه - أن النبي - وك - تلا قول الله- كك - في إبراهيم: (رَبٌ من 
َضْلَلْنَ كثيرًا مّنَ النَّاسِ كَمَن تَبَعنِي فَإنَّهُ مِنيْ) وقول عيسى: (إن تُعَذَييُمْ َإِمَُّمْ عِبَاذُكَ وَإن 
تَغْفِرْ هُْ قَإنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الكيم) ٠‏ فرفع يديه وقال: (اللّهم أمني أمتي» وبكى ). فقال الله 
- وك -: (يا جبريل؛ اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله. فأخبره رسول الله - يك - بها قال. وهو أعلم, فقال الله: يا جبريل» 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك, ولا نسوؤك) 

٠5‏ - إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والشكوى إليه: 

قال الله تعالى: (وَأَيُوب إِذْنَادَى رَبَّهُ أن مَسَنِيَ الضُمُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاجِينَ1 . ومن ذلك دعاء 


أكرياء ريق تددن َرْدا وَآَنَتَ حي الْوَارئِينَ) . ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: [َبَنا 


ع زاف لامرك 


إن أَشكَنتُ من يي بوَادٍ بي رع ِندَ َك الحرّم رَبَنَا لِيُقِيِمُوأ الصَّلَاةَ فَاجَعَلَ أَفْيِدَةَ من 
ناس عَوِي إِلَيْهُمْ وَارْرُفمُم منَ الثّمَرَاتِ لَعلَّهُمْيشْكْرُونَ) 

5 - يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره: 

* عن أن بن كعب - #ه - أن رسول الله - و - كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه وثبت 
أنه - يع - لم يبدأ بنفسه. كدعائه لأنس, وابن عباسء وأمٌّ إسماعيل - رضي الله عنهم - 

١١‏ - لا يعتدي في الدعاء: 

* عن ابن سعد بن أبي وقاص - #ه - قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللّهم إني أسألك الجنة 
ونعيمهاء ومبجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذاء فقال: يا 
بني: إني سمعت رسول اله - ف - يقول: ( سيكون قوم يعندون في الدعاء » فإياك أن تكون 
منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيهاء وإن أعذت من النار أُعذت منها وما فيها من الشر 

* وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللَّهم إن أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني: سل الله الجنة» وتعوّذ به من النار فإني سمعت رسول الله 


- يل - يقول: ( سيكون ني هذه الأمة قوم يعتدون ني الطهور والدعاء) 
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- التوبة ورد المظالم: 

# عن أبي هريرة - #ه - قال: قال رسول الله - ول -: (أيها الناس إن الله طيّبٍ لا يقبل إلا طيّبا 
وإة اله أمر الؤمنين ما أمر به الرسلبة: فقال: (ها ]#االتشل كتراية المتائف واشعلوا سانا 
إِنّْ با تَحْمَلُونَ عَلِيمٌ) » وقال: إي أيجا الّذِينَ آمَنُوأ كُلُوأْ من طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُْ) »ثم ذكر 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء: يا ربء يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام وَغذِيَ بالحرام, فأنّى يُستجابُ لذلك) 

49 - يدعو لوالديه مع نفسه: 


5 د ا 3 0 4 لوؤت ممه ساءة) ‏ كك 
قال الله تعالى: وَوَاخْفِض لا جَنَاحَ الذ مِنَ الرَّْمَةِ وَقل رب ارْعَمْهمَ) كما رَبَيَانِ صَغِي را » وقال 


بوص اد د ع و بو به # 3 
تعالى إخباراً عن إبراهيم : (َرَبنَا اغَفِرٌ لي لِوَالِدَيّ وَلِلِمَؤْمِنينَ يَوْمَ يتقومٌ السَابٌ) وقال 
تعالى إخبارا عن نوح 8 (رَبّ اغْفِرٌ لي وَلِوَالِدَيَ ون دَحَلَ بَْتيَ مُؤْمنًا وَلِلْمُؤْمِننَ وَالمؤْمِئَاتِ 


وَلاتَزدِ الظَِنَ إَاتَبَارَا 

٠‏ - يدعو للمؤمنين والمؤمنات مع نفسه: 

قال الله تعالى: [وَاسْتَغْفِرُ لَِنِكَ وَلِلْمُؤْمِننَ َاُؤْمَِاتِ) 

١‏ - لا يسأل إلا الله وحده: 

عن ابن عباس - #ه - قال: كنت خلف رسول الله - وخ - فقال: (يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف») 
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أوقات وأحوال فضيلة للدعاء 
١‏ - ليلة القدر: 
قال الله تعالى: [إِنا أَنرَلْنَهُ في ليل القَدِْ: وَمَا َدْرَاكَ ما لَه الْقَدرٍ* لَبْلَهُ الْقَدْرِ حَيْد مّنْ أَلْفٍ 
شَهْر» تََرّلُ الملائكةوَالرُوحُ فيه بذْنِ ّم من كُلَ أَمرٍ* سَلامْ ِيّ حَنَّى مَطْلع الْمَجْرِ) 
# وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلةٍ ليلة 
القدر. ما أقول فيها؟ قال: ((قولي: اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) 
؟ - دبر الصلوات المكتوبات: 
** عن أبي أمامة الباهلي - ه - قال: قيل يا رسول اللهً! أي الدعاء أسمع؟ قال: ((جوف الليل 
الآخر. ودبر الصلوات المكتوبات)) 
* - جوف الليل الآخر: 
# وعن عمرو بن عبسة - #ه - أنه سمع رسول الله - و - يقول: ((أقرب ما يكون الرب 
من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن)) 
* وعن أب هريرة - - أن رسول الله - يك - قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)) 
وقد مدح اللهالمستغفرين بالأسحار فقال - سبحانه وتعالى -: [كَنُوا قَِيلامَّ الَبْلمَايَنجَعُونَ 
5 - بين الأذان والإقامة: 
# عن أنس بن مالك - # - قال: قال رسول الله - يل -: ((الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
فادعوا)) 
ه - عند النداء للصلوات المكتوبات: 
#* عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - يه -: ((ثنتان لا تردان: أو قلم| تردان: الدعاء عند 
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النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً)) 

5 - عند إقامة الصلاة: 

#* وعن سهل - - قال: قال رسول الله - يق -: ((ساعتان لا ثُرَدُ على داع دعوته: حين تقام 
الصلاة» وفي الصف في سبيل الله)) 

/ا - عند نزول الغيث وتحت المطر: 

* وني الحديث من طريق موسى عن رزق عن أبي حازم عن سهل بن سعد به: ((ووقت المطر)). 
ولفظ الحاكم: ((وتحت المطر)) 

- عند زحف الصفوف في سبيل الله: 

# عن سهل بن سعد - #ه - قال: قال رسول الله - وَل -: ((ثنتان لا تردّان» أو قلَّا تردّان: 
الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم يعضهم بعضاً)) 

4 - ساعة من كل ليلة: 

* عن جابر - # - قال: سمعت رسول الله - يخ - يقول: ((إن في الليل لساعة؛ لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة)) 

٠‏ - ساعة من ساعات يوم الجمعة: 

* عن أبي هريرة  -‏ - أن رسول الله - يك - ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مسلمء وهو قائم يصلي يسأل الله تعاللى شيئاً إلا أعطاه إياه))» وأشار بيده يقللها . 

* وعن أبي هريرة - #ه - أن النبي - و - قال: ((إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه. وهي بعد العصر)) 

* وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن 
رسول الله - يخ - في ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله - و 
- يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة)) 

ورجّح ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: أن الساعة في يوم الجمعة هي بعد العصر 


هه" 


١‏ - عند شرب ماء زمزم مع النية الصالحة: 

عن جابر - 5ه - عن النبي - ول - قال: ((ماء زمزم لما شرب له)) 

- في السجود: 

* عن أبي هريرة - © - قال: قال رسول الله - يخ -: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء)) 

٠‏ - عند الاستيقاظ من النوم ليلاً والدعاء بالمأثور: 

:* عن عبادة بن الصامت - #ه -. عن النبي - وله - قال: ((من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. الحمد لس وسبحان الله 
ولا إله إلا الك واللهَ أكبرء ولاحول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللّهم اغفر لي - أو دعا - استجيب 
له. فإن توضاً وصلى قبلت صلاته)) 

5 - عند الدعاء ب ((دعوة ذي النون)): 

* عن سعد قال: قال رسول الله - يخ -: ((دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو ني بطن الحوت: لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
له( 

٠٠‏ - عند الدعاء في المصيبة بالمأثور: 

عن أم سلمة ' أنها قالت: سمعت رسول الله - ي - يقول: ((ما من مسلم تصيبه مصببة 
فيقول ما أمره الله: إنالله وإنا إليه راجعونء اللَّهم أَجُرْن في مصيبتيء وَأَخْلِفْ لي خيراً منهاء إلا 
أخلف الله له خيراً منها)) 

5 - عند دعاء الناس بعد وفاة الميت: 

* عن أم سلمة ' قالت: دخل رسول الله - ول - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. ثم 
قال: ((إن الروح إذا قبض تبعه البصر))» فضِجٌ ناس من أهله. فقال: ((لا تدعوا على أنفسكم 
إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)) ثم قال: ((اللَّهم اغفر لأي سلمة؛ وارفع درجته 


5ك" 


في المهديين» وأخلفه ني عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح له ني قبره ونوّر 
له فيه)) 

٠‏ - عند قولك ني دعاء الاستفتاح: 

:* (( الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً. وسبحان الله بكرة وأصيلاً)) استفتح به رجل من الصحابة 
فقال - يه -: ((عجبت ها فتحت ها أبواب السماء)) 

- عند قولك في دعاء الاستفتاح: 

* ((الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)) استفتح رجل به صلاته» فلم| قضى رسول الله - ول 
- صلاته قال: ((أيكم المتكلم بالكلمات)) فأرم القوم, فقال: ((أيُكم المتكلم؛ فإنه لم يقل 
بأسا)): فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتهاء فقال: ((لقد رأيت اثني عشر ملكا 
يبتدرونها أهم يرفعها)) 

9 - عند قراءة الفاتحة في الصلاة بالتدبر: 

* عن أبي هريرة - ه - عن النبي - كك - قال: ((من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج)). ثلاثاً ((غير تمام))» فقيل لأبي هريرة: إنا تكون وراء الإمام؛ فقال: اقرأ بها في نفسك, 
فإني سمعت رسول الله - يق - يقول: ((قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين, قال الله تعالى: مدني عبديء 
وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أثنى علي عبدي, وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: 
مجدني عبدي, (وقال مرة: فوّض إِلّ عبدي)» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) 

٠‏ - عند رفع الرأس من الركوع وقولك: 

#* ((ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)) عن رفاعة قال: كنا نصلي وراء النبي - 8 
- فلما رفع رأسه من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمده)). قال رجل وراءه: ((ربنا ولك الحمد 
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حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)) فلم| انصرف قال: ((من المتكلم))؟ قال: أنا. قال: ((رأيت بضعة 
وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول)) 

١‏ - عند التأمين في الصلاة إذا وافق قول الملائكة: 

* عن أبي هريرة - #ه - أن رسول الله - يك - قال: ((إذا أمّن الإمامُ فأمّنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه)) . 

* وعنه - 5ه - أيضاً أن رسول الله - يك - قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) 

- عند قولك ني رفعك من الركوع: 

((اللّهُم ربنا ولك الحمد)). 

* عن أبي هريرة - ه - أن رسول الله - يق - قال: ((إذا قال الإمام سمع اللهلمن حمده فقولوا: 
اللّهم ربنا ولك الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) 

7" - بعد الصلاة على النبي - كلك - في التشهد الأخير: 

عن عبد الله بن مسعود - # - قال: كنت أصلي والنبي - يخ - وأبو بكر وعمر معه. فلم) 
جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي - يك -. ثم دعوت لنفسي فقال النبي - ولك 
-: ((سل تُعطه. سل تُعطه)) 

** وعن فضالة - # - أن النبي - وخ - سمع رجلاً يصلي فمجّد الله وحمده. وصلى على النبي 
- يق -. فقال النبي - و -: ((ادحٌ تُجْبْ» وسَلُ تُعْط)) 

5 - عند قولك قبل السلام في الصلاة: 

* ((اللّهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد. ول يكن له كفواً أحد 
أن تغفر لي ذنوبيء إنك أنت الغفور الرحيم)»؛ قال نبي الله - و - عندما سمع هذا الدعاء من 
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- وكذلك عند قولك: 

* ((اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت ا منان بديع السماوات والأرض: يا ذا الجلال 
والإكرام؛ يا حي يا قيوم»). قال النبي - صل الله عليه وسلم - عندما سمع رجلاً يصلي يدعو 
بهذا الدعاء: ((لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به أجاب, وإذا سُئل به أعطى)) 

5 - وكذلك عند الدعاء مبذا الدعاء: 

* («اللّهِم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد. ول يكن له كفواً أحد)) قال يغ : لرجل سمعه يدعو بهذا الدعاء: (لقد سألت الله 
ين - باسمه الأعظم) وني رواية: ((لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سل به أعطى, وإذا دعي 
به أجاب)) 

- عند دعاء المسلم عقب الوضوء بالمأثور: 

* عن عمر بن الخطاب - #ه - عن النبي - يل - أنه قال: ((ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
إلا فيَحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)) 

8 - عند دعاء الحاج يوم عرفة في عرفة: 

* عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي - كلع - قال: ((خير الدعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير)) 

4 - الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر: 

عن عبد الله بن السائب - #5 - أن رسول الله - يخ - كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس 
قبل الظهر, وقال: ((إغها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح)) 
وعن أبي أيوب - - قال: ((إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.ء فلا ترتج حتى يُصَلٌ 
الظهرء فأحب أن يصعد لي إلى السماء خير)) 
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"٠‏ - في شهر رمضان: 

* وعن أبي هريرة - #ه - قال: قال رسول الله - يخ -: ((إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة» وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين)) . 

"١‏ - عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر: 

* عن أبي هريرة - ه -, عن النبي - يع - أنه قال: ((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» 
يلتمسون أهل الذكر, فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم, قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسأهم ربهم - كَيْقَ - وهو أعلم منهم - ما يقول عبادي؟ 
قالوا: يقولوخ شولك «وكروتاق» وعبدوتك» ويتحدوتك . )) القديكة :وقد 
((فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم. إن 
جاء لحاجة قال: هم الجلساء, لا يشقى بهم جليسهم)) 

* وقال - يك -: ((لا يقعد قوم يذكرون الله - عز وجل - إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)) 

"” - عند صياح الديكة: 

* ((إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نبيق الحمار» 
فتعوذوا بالله من الشيطان, فإنه رأى شيطاناً)» 

8" - حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص: 

# ومن الأدلة على ذلك قصة أصحاب الصخرة 

4" - الدعاء في عشر ذي الحجة: 

* عن ابن عباس - # - عن النبي - يله - أنه قال: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى 
الله من هذه الأيام)) - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول اللهَ! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء)) 

الدعاء يجوز في كل مكان في البر والبحر والجو وني دعاء الحاج في عرفة يوم عرفة. 
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# عن عمرو بن * يبء عن أبيه» عن جده أن النبي - كلع - قال: ((خير الدعاء يوم عرفة» 
وكير ماقلت أنا والديوة من قبل لا إله إلا الله وحده لأشريك لهه له املك وله الكمده وهو 


على كل شيء قدير)) 
من أدعية الأنبياء 


آدم 
5 0 لس 10 اس - ل وى صر د ههه سه د ده عر 5 - 5 32 
قال تعالى: لثَالَا رَبنا ظَلَمَْا أَنفْسَنا وإِن 1 تَغْفِر لَناوَكرْحَمنا لَتَكُونَ من الْحَاسِرينَ) » فغفر اللهلهم) 
كما قال سبحانه: [مَتَلَقَى آدَمُ من ري كلَِاتٍ قَتَابِ عَلَيْهِ َه ُو التَوَّابُ الرّحِيمُ] ١‏ ثم أكرمه الله 
بالاصطفاء فقال - سبحانه وتعالى - : (إنَّ الله اضْطَمَى آَمَ وَنُوحَا وَآلَ د برَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ 
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الْعَايّنَ1 » وخصّه بالاجتباء» فقال تعالى: (نُّمَ اجْتبَاه َيه قتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى] . 


نوح 
قال الله تعالى: (وَلَفَد نَاَانَا وح فَكَيِهمَ الُحِيبُونَ* وَنَيْاُ وَأَهْلهُ من الْكَرْب الْعَظِيم) » وقال: 


وق حور ا ىعس وس يق عن ها وض قر ع كو م اع لمك الي ا مل و 21 
(وَنُوحَا إِذَْادَى من قَبْلُكَاسْتَجَبَا هُ نيتاه وَأَهلَهُ منَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم * وَنَصَرْتَاهُ مِنَ الْقَوْم 


يق 
م 


الَِّينَ كذّبُوا بِآيَاتَا إنّجُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ أعْرَقْتَاهُمْ أ قرفال هال: إكَلَّجَثْ قَبْلَهُمْ قَوْم 
هو 
به 


12 رهير فى 008 1 وو هم 5 


عَبْدَنا وَكَالُوَا تحَنُونٌ وَارْدْجِرَ * قَدَ َدَعَا رَبّهُ أفي مَغْلُوبٌ فَانَتصِرْ # فَمَتَحْنًا أَبْوَابَ السّمَاءِ 

بَاءِ مُْهَِرِ * وَكبرنا الأرْض عْيُونَا قَاْمقَى الما ء عَلَ أمْر كد قرَ * وَكمَلْتاُعَلَ دَاتٍ َلْوَح وَدْسرِ 
* كِرِي بأَعييَا جَرَاء ذّن كَانَ كُفِرَ » وقال تعالى: (و ترح رت لماوعل الألس و 

الكَافرِينَ بارا * إِنَّكَ إن تَذَرْهُمْ بُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلدُوا إلا َاجِرًا كمَارَا * رَبٌّ اغْفِر لي 

وَلوَادَيَ وين دَكَلَ بَيِتِيَ مُؤْمِا وَلِلْمُؤْمِيينَ الات تِ ولا 

3 تَرَكْنَا علي في الآحِرِينَ * سَلامٌ َل نُوح في | لَعَانَّ* إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِمٍ 


عِبَادِنَا المؤْمِنينَ) . قال تعالى ##رَبٌّ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِنْ 9 يَبتِيّ مُؤْمنَا وَلِلْمُؤْمِينَ 
َاُؤْمنَاتِ وَلَاتَِدِ اَل إل َبَارًا (7) © [نوح ] 


وو جك كو 


5 
ا 


1 


تَرْدِ -- 15 وقال سصاته: 


الا 


إبراهيم 
قال اله تعالى عن دعائه: رَبٌّ هَبْ لي حُكُم) وَأَخْْنِي بالصّالِِينَ * وَاجْعَل ب لِسَانَ صِذْقٍ في 
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الآخِرِينَ * وَاجْعَلَنِي من وَرَنَةِ جل ال عِيم] (4): فاستجاب الله له فقال في طلبه الأول: !ققد 
آتبنَآ آل إد بَرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالحَكْمَة اهم ملكا كَاعَظِيَ] . وقال في قوله: (وَ َخْفْنِي بالصَّالِينَ) 
وَإِنّه في الآخِرَةٍ يِّنَ لصَالِنَ) . وقال ني قوله: (وَاجعَل ف لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ)» قال 
تعالى لوَوَعَبْنَا هُمْ مِنْ رَْمَيِاوَجَعَلنا هم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا (00) © [مريم ] 

قال تعالى لرَبَّا افر لي وَلوَالِدَيَ وَلِلمُؤْمِدنَ يَوْمََقُومُ الحِسَابُ 4)4١(‏ [إبراهيم ] 


ايوب 


تين 
بور "سراتت اتن -ه 


قال الله تعالى: (وَأَبُوبَ إِذْنَادَى رَبَهُ أ مَسَنِيَ لض وَأَنتَ أَرْحَمْ الراحِينَ* فَاسْتَجَْالَهُ فَكَشَفْنا 
مَا يه يمن صُرِّ وَآتَبْناُ أَهْلهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ منْ ندا وَوِكْرَى لِلْحَابدِينَ . 


يونس 


ا ا فى بو ل م بو ل ع ل ا 6 31 182 اب برسي فر ل 1 
قال الله تعالى: (وَذَا النون إذ ذْمَبَّ مُعَاضِبًا فْظنَ أن لن نقررٌ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظلَاتٍ أن ل إِلَهَ إلا 
2 31 5 7 


أنتَ سْبْحَانَكَ إِنْ كُنثُ مِنَ الظَالِينَ* فَاسْتَجبْنا لَه وَتَجَيْناهُ مِنَ الْحَمّ ا ننجي المؤْمِنينَ 
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موسى وهارون 


قال الله عن دعائه: (ِقَالَ رت 5 شْرّح ل صَدْرِي* ع ل أمْري * وَاخلل عَقَدَةً مُن لسَاني* 


يَفْقَهُوا قَوْلي* وَاجْعَل بٍّْ وَزِيرًا مّنْ َمِل * ارو أغى 3 اشْدُد به أَرْرِ يي وَأَشْرِ كهُ في أمْرِ يي 
كْ تُسببَحَكَ كدير ** وَكَذْ كرك كذير** إِذّكَ كُنتَ با بصي را:* قَالَ قد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَى) , 
وقال الله تعالى عن موسى وهارون: (وَكَالٌ مُوسَى رَبَّنا إِنّكَ آتيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاه زيئة وَآمْوَالاني 
اليا ادناب ينعن سَودلِك ربا وس عَل أَمْوَاهِمْوَاشْدُد عل لويم قاُؤيئُوأحتَى 
يرو الْعَذّاتَ اللي »* قَاَ أذ أده دَعْوَدُك) فَاسْتَقِبَا وَلَا تتََعَآنَّ سَبِيلَ الْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ] . 


500 ققد وا 1 02 0 ا لوي ١‏ ون ا ال قرس مد 4 


قَالَ رَبٌَبَا أَنْعَمْتَ ع َ كن أكون طهيرالْمُجْرِيو) . 


كا 


034 د عو عن عه هع 2 ابر ها اه اه 5 
قال الله تعالى: (هْبَالِكَ دَعَا رَكَربًا رَبَهَ قال رَتٌ هَبٌْ لى من لدنك ذريّة طيبة 


و 


آذ ع ماك نز - 5 - 0 ور 2 00 2 مريت ال أ م 0 
َنَادَنَهُ الملائكة وَهُوَ د اللي د عر لِمَةِ من الله وَسَيدَا 
عه 2ه لعا 03 2 000 هوه َه 2 رع م 
وَحَصُورًا وَنَبيّا مّنَ لصَالحين؟ » وقال تعالى: ورك إذ نادى رَبْهُ رَبِ لا رني فردا وَانت 
3 1 2 قر ا . 4 0 
حَْد الْوَارِئِينَ ع فَاسْتجَبًْا لَهُ وَوَهَيْنَا لَهُ تَيَى وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ إُِّمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْخيرَاتِ 


وَيَذْعُونَنَا رَعَبا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ] .)١(‏ 
يعقوب 
وقال الله تعالى عنه: [ثَالَ هَل آمنْكُمْ عَلَيْهِ إلا كا أَمَكُمْ عَلَ أَخيه من كَبْلُ كاله حر حَافِظًَا وَهُوَ 
وا < سي َو 5 


أَرْحَمْ الرَّاحجِينَ1 » وقال يعقوب: [ثَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أَمْرًا قَصَبْد كيِيلٌ عَسَى الله أن 


يَأَنينى تيني ِمْ عييمًا إِنَهُ هُوَّ الْعَلِيمُ اكيم 1 


ا 
َكُمْ وَهُوَ آَرْحَمُ الرَاحِينَ 1 قال تعالى ( قَالُوأ ا آنا استَِْْ لا ذنُوبََا نا كنا حَاطنينَ* قَالَ 
سَوْف أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ وي إِنَُّ هو اَْفُورُ لرّحِيمُ) 

يوسف 
قال الله تعالى عنه وعن النسوة: (ثَالَتْ فَلَلِكُنَ الَّذِي لحني فيه وَلقَدْ وَاوَدنَّهُ عن َه قَاسَتَعْضَمُ 
ب عرسي 1 اا و 


كد 5 0 


محمد يلِوُ والصحابة 


تعالى: (ِذَْسْتَفِيفُونَ وبَكُمْ َاسْجَاب لَكُمْ أي يذُكُم أَلْفٍ من الائَِة مُرْدِفِنَ* وَمَا جَعَلهُ 
ه إلا يُشْرَى وَلِتَطْمَيِنَّ : ب فُلُوبْكُمْ وَمَا ار إَِآمِنْعِندِ اهن لعَزِيرٌ حكيم] »قال تعالى؛ 


8 
3 أَدْلةٌ ىك 00 


لق تصرغع يشر وأ و تعلخ تذخزون» إذ تكو يلنؤبين كر ييخ 


رف 


أن يُِدَّكُمْ رَبُكُم مكاي آلَافٍ من الئكة مُنرَلينَ* بل إن َضيدوأ وَتتقُوأ وَأنُوكُم من فَوْرِهمْ 
هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِكَمْسَةٍ آلافٍِ من اممآئِكةٍ مُسَوَّمِينَ:* وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِمَطْمَْنَ 
لُوبكُم به وَمَا اضر إِلَامِنْ ِندٍ اله لعي اكيم » وقال تعالى: : لالَِّينَ قَالَ هُمُ النّاسٌ إِنَّ 
النَّاسَ كَدْ حمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ يان وَكَالُوا سنا الله وَنِعمَ الْوَكِيلُ** كَانقلبُوا بِْمَةٍ 
منَاللهوَقَضْلٍ لَيَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتبَعُوأضْوَانَالهَوَائه ُو قَْلٍ عَظِيم) . 
والأدعية التي دعا بها رسول الله - 4 -. وشوهدت إجابتها كالشمس في رابعة النهار كثيرة 
جا لذ تحضر» عل طبيل المخال؛ 
دعاؤه لأنس 

* قال - يك -: (اللّهِم أكثر مالهء وولده؛ وبارك له فيها أعطيته » وأطل حياته» واغفر له] » 
قال أنس: فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو المائة اليوم » [وحدثتني 
ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة] » وطالت حياتي حتى 
استحييت من الناسء وأرجو المغفرة) . 

#وكان له - #ه- بستان يحمل ني السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك 

دعاؤه لأم أبي هريرة 

* فأسلمت فوراء قال أبو هريرة  -‏ -: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها 
يوماً فأسمعتني في رسول الله - وخ - ما أكره» فأتيت رسول الله - يع - وأنا أبكي. قلت: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عل فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. 
فادعٌ الله أن يدي أمَّ أبي هريرة فقال رسول الله -: (اللّهِم اهد أمَّ بي هريرة )» فخرجت 
تبكر بلاغوة تين ي لله - يه -. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو نجاف » فسمعت أمي 
خشف قدميّ ل ب خضة الماء . قال: فاغتسلت 
ولبست درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة: أشهد أن لا إله إلا 


الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله - يل -» وأتيته وأنا أبكى من 


/ا 


الفرح» قال قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك؛ وهدى أمَّ أبي هريرة» فحمد الله 
وأثنى عليه وقال خيراًء قال: قلت يا رسول الله! ادعٌ الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» 
ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله - يك -: (اللّهم حبب عُبيدك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين 
وحبب إليهم المؤمنين) » فا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . 

عروة البارقي 
* دعاؤه - كله - لعروة بن أبي امعد البارقي وذلك أن النبي - يق - أعطاه ديناراً يشتري له 
به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينارء فجاء بدينار وشاة, فدعا له بالبركة في بيعه» 
وكان لو اشترى التراب لربح فيه » وني مسند الإمام أحمد أنه قال له: (اللّهم بارك له في صفقة 
يمينه) » فكان يقف في الكوفة؛ ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى أهله . 

عقبة بي أي معيط وصناديد قريش 

* دعاؤه - يلك - على بعض أعدائه فلم تتخلف الإجابة» ومن ذلك أن المشركين آذوا رسول 
لله - وخ - ني مكة, وأمر أبو جهل بعض القوم أن يضع سلا الجزور بين كتفي النبي - وخ - 
وهو ساجد, ففعل ذلك عقبة بن أبي معيط» فل| قضى النبي - يله - صلاته رفع صوته ثم دعا 
عليهم: (اللَّهم عليك بقريش ) ثلاث مرات: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا 
دعوته. ثم قال: (اللّهُم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد 
بن عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن أبي معيط) . قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمداً 46 
بالحق لقد رأيت الذي سمّى صرعى يوم بدر» ثم سّحِبوا إلى القليب» قليب بدر ) ٠‏ وفي رواية: 
وكا يوما حازا) 

سراقة بن مالك 
* دعاؤه - يل - على سراقة بن مالك - #-. لحق سراقة النبي - وَل - يريد أن يقتله وأبا بكرء 
لكي بحصل على دية كل واحدٍ منهما؛ لأن قريشاً جعلوا لمن يقتل رسول الله - يخ - وأبا بكر 
أو أسرهما دية كل واحد منهماء فلحق سراقة النبي - يلك - وعندما رآه أبو بكر قال: يا رسول 
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للها هذا فارسٌ قد حق بناء فالتفت إليه رسول الله - وك - فقال: (اللّهم اصرعه )» وساخت 
يدا فرس سراقة في الأرض حتى بلغت الركبتين» فقال سراقة: يا رسول الله ادع الله يي فدعا 
له رسول الله - يِه -. ونجت فرسه. ورجع يخفي عنهماء فكان أول النهار جاهداً على النبي - 
-. وكان آخر النهار مسلحة له يخفي عنه 


دعوات مستحابة 
١‏ - دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب ؟ - دعوة المظلوم 
” - دعوة الوالد لولده. ؟ - دعوة الوالد على ولده. 


ه - دعوة المسافر: 
* عن أبي هريرة - #ه - قال: قال رسول الله - يع -: ((ثلاث دعوات يُستجاب لمن لا شك 


فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر» ودعوة الوالد لولده)) وفي رواية أحمد والترمذي: ((على 


ولده)) 
- دعاء الصائم - دعوة الصائم حين يفطر. 
/- الإمام العادل 


4 - دعوة الولد الصالح: لحديث أبي هريرة - #ه - يرفعه: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث: إلا من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)) 

صوغ لنعقط من الثوم إذاوها بامأئرير: ْ 

#* عن عبادة بن الصامت - #- عن النبي - كله - أنه قال: ((من تعارٌ من الليل فقال: لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء وسبحان الله والحمد 
لد ولا إله إلا الل والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللّهم اغفرلي» أو دعا استّجيب 
[له]» [فإن عزم فتوضاً ثم صل قُبلت صلاته])) 

١١‏ - دعوة من بات طاهراً على ذكر الله 

** عن معاذ بن جبل - #- عن النبي - يق - قال: ((ما من مسلم يبيتُ على ذكر الله طاهراً 


كلا 


فيتعارٌ من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه)) 

١‏ - دعوة من دعا بدعوة ذي النون: قال الله تعالى: (وَدَا النُونِ إذ ذَمَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أن 
تَفرَ عليه نَادَى في الظَّّاتٍ أن لا ِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنْ كُنثٌ يِنَ الظَالِيَ * فَاسْتَج: 
وَتَجَبنَهُ ِنَ الّهَمَ وَكرَلِكَ ننجي امؤمنَ) 

٠‏ - دعوة الولد البار بوالديه: عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: 
إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده» وقال بيده نحو السماء فرفعهم| 

#* وعن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول الله - يك -: ((إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح 
في الجنة فيقول: يا رب أنَى لي هذه؟ فيقول باستغفار ولدك لك)) 

15 - دعوة الحاج. ودعوة المعتمر. ١‏ - دعوة الغازي في سبيل الله 

15 - دعوة الذاكر لله كثيراً 
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قصص لمستجابي الدعاء 
ذكرت قصصا أثناء هذا المصنف الصغير حكايات إجابة للدعوات » وكل مسلم في الاغلب 
دعا وطلب شيئا من الله وتحقق له واقعه ما دعا وطلب من ربه من شفاء مريض من رفع بلاء 
من توفيق بزواج ... واليك من هذه الحكايات القليل : 
الصحابي سعد ابن أبي وقاص 

كان سعد ابن أبي وقاص مجاب الدعوة فكذب عليه رجل فقال سعد : اللهم إن كان كاذيا فاعم 
بصره وأطل عمره وعرضه للفتن فأصاب الرجل ذلك كله فكان يتعرض للجواري في السكك 
ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد ودعا على رجل سمعه يشتم عليا فم| برح من مكانه 
حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله. 

سعيد بن ريد 
وخاصمت أروى بنت أويس سعيد بن زيد #5 عند مروان ابن الحكم أمير المدينة وادَّعت عليه 
أنه أخذ من أرضهاء فقال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعته من رسول الله كل ؟ 
قال: وها سمعت من رضول الله قله ؟ قال سفعت رسول الله له بقول: من أل شرا مخ 
الأرض بغير حقه طُوّقه إلى سبع أرضين” ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل 
قبرها ني دارهاء قال: فرأيتها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبين) 
هي شي في الدار مرت على بثر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها (. 

550 
وكان أن يه مستجاب الدعوة فيحكي ابن عباس أن عمر بن الخطاب # قال لجمع من 
الصحابة: أخرجوا بنا إلى أرض قومنا فكان ابن عباس مع أبى بن كعب في مؤخرة الناس» 
تايحت انه قنها 1 قائلاً: اللهم اصرف عنا أذاها. فلحق ابن عباس وأبى الناس» 
فوجدوا إن رحاهم ابتلت: فقال عمر ما أصابكم؟ (أي: كيف لم تبل رحالك)؟) فقال ابن 


عباس: إن أبيّا قال: اللهم اصرف عنا أذاها. فقال عمر فهلا دعوتم لنا معكم. 
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عبد الله بن جحش 
عبد الله بن جحش قال يوم أحد يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا 
حرده أقاتله فيك ويقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من 
جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وني رسولك فتقول صدقت قال سعيد لققد لقيته آخر النهار وإن 
أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. 

قصة حصلت في عهد أبي موسى الأشعري 

احترقت خصاص بالبصرة ني زمن أبي موسي الأشعري وبقي في وسطها خص ل يحترق فقال 
أبو موسي لصاحب الخص ما بال خصك لم يحترق فقال إني أقسمت على ربي أن لا يحرقه فقال 
أبو موسي إن سمعت رسول الله يك يقول ني أمتي رجال طلس رؤوسهم دنس ثيابهم لو أقسموا 
على الله لأبرهم. 

العلاء بن الحضرمي 
كان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطشوا فصلى ثم قال اللهم يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم 
إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ ولا تجعل لأحد فيه نصيبا 
غيرنا فساروا قليلا فوجدوا نبرا من ماء السماء يتدفق فشربوا وملأوا أوعيتهم ثم ساروا فرجع 
بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم ير شيئا وكأنه لم يكن ني موضعه ماء قط 
* وشكا أنس بن مالك عطش أرضه في البصرة فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ودعا 
فجاء المطر وسقا أرضه ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا. 

أبو مسلم الخولاني 
كان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة فكان يمر به الضب فيقول له الصبيان ادع الله 
لنا أن يحبس علينا هذا الضب فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم » ودعا على امرأة أفسدت 
عليه عشرة امرأة له بذهاب بصرها فذهب بصرها ني الحال فجاءته فجعلت تناشده بالله وتطلب 


من الله فرحمها ودعا الله تعالى فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حاها معه. 
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مطرف ابن عبد الله بن الشخير 

وكذب رجل على مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال له إن كنت كاذبا فعجل الله حتنفك فمات 
الرجل مكانه. 

عطاء السليمي 
كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو إنما يدعو لبعض أصحابه ويؤمن» قال: فحبس بعض 
أصحابه فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء إن يفرج الله عني. قال صالح فانتبه فقلت: 
يا أبا محمد أما تحب أن يفرج الله عنك؟ قال بلى والله أني لا حب ذاك قلت: فان جليسك فلان 
قد حبس فادع الله أن يفرج عنه فرفع يديه وبكى وقال: المي تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها 
فاقضها لنا قال صالح فو الله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل. 

صلة بن أشيم 
وكان صلة بن أشيم في سرية فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس فقام يصل فقال اللهم إن أقسم 
عليك أن ترد على بغلتي وثقلها فجاءت حتى قامت بين يديه وكان مرة في برية فقرأ فجاع 
فاستطعم الله وجبة خلفه فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخلة رطب طري فأكل منه وبقي الثوب 
عند امرأته معاذة العدوية وكانت من الصالحات. 

محمد بن المنكدر: 
وكان محمد بن المنكدر في غزاة فقال له رجل من رفقائه اشتهي رطبا جنيا فقال ابن المنتكدر 
استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليلا حتى رأوا مكتلا مخيطا فإذا 
هو خير رطب فقال بعض القوم لو كان عسلا فقال ابن المنكدر إن الذي أطعمكم رطبا جنيا ها 
هنا قادر على أن يطعمكم عسلا فاستطعموه فدعوا فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على 
الطريق فنزلوا وأكلوا. 

الحسن البصري 
كان رجل من الخوارج يغشي مجلس الحسن البصري فيؤذيهم فلم ازداد أذاه قال الحسن اللهم قد 


م 


عملت أذاه لنا فاكفناه بها شئت فخر الرجل من قامته فم حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره. 

حبيب العجمي 
كان حبيب العجمي أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة دعا لغلام أقرع الرأس وجعل يبكي 
ويمسح بدموعه رأس الغلام فم) قام حتى اسود رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا. 
وكان مرة عند مالك بن دينار فجاء رجل فأغلظ لمالك من أجل دراهم قسمها مالك فلم| طال 
ذلك من أمره رفع حبيب يده إلى السماء فقال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف 
شئت فسقط الرجل على وجهه ميتا. 

صفوان بن محرز 
اخذ عبيد الله بن زياد ابن أخي لصفوان بن محرز فحبسه في السجن فلم يدع صفوان شريفا 
بالبصرة يرجوا منفعة إلا تجمل به عليه فلم ير لحاجته نجاحا فغاب في مصلاة حزينا فإذا آت قد 
أتاه في منامه فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من وجهها. قال: فانتبه فزعا فقام وتوضأ ثم 
صلى ثم دعا. فأرق ابن زياد (الذي سجن ابن أخيه ولم يستطع النوم) فقال: علي بابن أخي 
صفوان بن محرز فجاء الحراس وجيء بالنيران وفتحت تلك الأبواب الحديد في جوف الليل 
فقيل: أين ابن أخي صفوان بن محرز؟ أخرجوه فاني قد منعت من النوم منذ الليلة فاخرج فأتى 
به إلى زياد فكلمه ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا شيء فا شعر صفوان حتى ضرب عليه أخيه 
بابه. قال صفوان من هذا؟ قال: أنا فلان. 

أبو قلابة: 

وخرج أبو قلابة صائم) حاجا فتقدم أصحابه ني يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال اللهم 
إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه 
وذهب العطش عنه فنزل فحوض حياضا فملأها فانتهي إليه أصحابه فشربوا وما أصاب 
أصحابه من ذلك المطر شيء. 


قصة عبد الواحد بن زيد 
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خرجت في بعض غزواتي في البحرء ومعي غلام لي له فضلء فمات الغلام فدفنته في جزيرة فنبذته 
الأرض ثلاث مرات في ثلاثة مواضعء فبينا نحن وقوف نتفكر ما نصنع له إذ انتقضت النسور 
والعقيان فمزقوه حتى لم يبق منه شيء فلما قدمنا البصرة أتيت أم الغلام فقلت لها: " ما كانت 
حال ابنك؟ قالت: خيرا كنت اسمعه: يقول: " اللهم احشرني من حواصل الطير " . 
حبيب بن أبي ثابت 

جيء بحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن حبيب وطلق بن حبيب يراد بهم الحجاج ‏ قال: فأصابهم 
عطش وخوف فقال سعيد لحبيب: ادع الله فقال له حبيب أني أراك أوجه مني قال: فدعا سعيد 
وأمن أصحابه فرفعت سحابة فمطروا وشربوا وسقوا واستقوا. 

أصبغ بن زيد 
قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم شيئا من الجوع. فخرجت إل ابنتي الصغيرة وقالت يا 
أبتي الجوع, تشكو الجوع, قال فآتيت مكان الوضوء - انظروا إلى من اللجاءة انظروا إلى من 
يلجئون- فتوضأت وصليت ركعتين» وألهمت دعاء دعوت به وني آخره: اللهم افتح علي رزقا 
لا تجعل لأحد علي فيه منة» ولا لك علي فيه في الآخرة تبعة برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم 
انصرفت إلى البيت فإذا بابنتي الكبيرة قامت إلي وقالت: يا أبه جاء رجل يقول أنه عمي ببذه 
الصرة من الدراهم وبحمال عليه دقيق وحمال عليه من كل شيء ني السوق, وقال: أقرءوا أخي 
السلام وقول له إذا احتجت إلى شيء فأدعو بهذا الدعاء تأتيك حاجتك. 
قال أصبغ ابن زيد والله ما كان لي أخو قطء ولا أعرف من كان هذا القائل» ولكن الله على كل 
شيء قدير. 

شقيق البلخي 
قال: كنت في بيني قاعدا فقال لي أهلي قد ترى ما ببؤلاء الأطفال من الجوع, ولا يحل لك أن 
تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به قال فتوضأت - نرجع إلى السبب الذي كانوا يدورون حوله 
رضوان الله عليهم- فتوضأت وكان لي صديق لا يزال يقسم علي بالله إن يكون لي حاجة أعلمه 


ذه 


بها ولا أكتمها عنه. فخطر ذكره بباللي» فلم خرجت من المنزل مررت بالمسجد, فذكرت ما روي 
عن أبي جعفر قال: من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله كبك قال فدخلت المسجد 
فصليت ركعتين, فلم| كنت في التشهد أفرغ علي النوم» فرأيت في منامي أنه قيل: يا شقيق أتدل 
العباد على الله ثم تنساه. يا شقيق أتدل العباد على الله ثم تنساه» قال فاستيقظت وعلمت أن ذلك 
تنبيه نبهني فيه رربي» فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة» ثم تركت الذهاب 
لصاحبي وتوكلت عل الله» ثم انصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن اقصد قد ح ركه الله 
وأجرى لأهلٍ على يديه ما أغناهم. 
مالك بن دينار 

قال خرجت إلى الحج وفيم| أنا سائر في البادية» إذ رأيت غراباً في فمه رغيف. فقلت: هذا غراب 
يطبر وفى فمه رغيف. إن له لشأناً فتتبعته حتى نزل عند غارء فذهبت إليه فإذا بي أرى رجلا 
مشدوداً لا يستطيع فكاكاًء والرغيف بين يديه فقلت للرجل: من تكون؟ قال: أنا من الحجاج 
وقد أخذ اللصوص مالي و متاعي وشدوني و ألقوني ني هذا الموضع؛ كما ترى وصبرت على 
الجوع أياماً ثم توجهت إلى ربى بقلبي وقلت: يا من قال في كتابه العزيز: (أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ) فأنا مضطر فار حمني فأرسل الله إلى هذا الغراب بطعامي. 
في هذا الموقف نرى حال الداعي قد أثر في إجابة دعوته فقد كان مضطراً نقد كل الأسباب ولم 
يبق له إلا باب السماء .. والله حرمه من الأسباب ليتعلم أن يتعلق قلبه برب الأسباب لا 
بالأسباب حتى إذا عاد للحياة الطبيعية و أصبحت الأسباب فى يده لم يلتفت إليها. 00 

قصة الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي 
بنى الحجاج بن يوسف الثقفي داراً بواسط بالعراق فدعا الناس للفرجة والدعاء بالبركة فذهب 
الحسن البصرى # إلى هناك فوقف خطيباً في الناس ليلفت الناس عن الانبهار بالزخارف إلى 
كراهية الظلم الذى يوارسه الحجاج بن يوسف وقال فيه كلاما غليظاء فلم| أشفق الناس عليه 


من بطش الحجاج قال: لقد أخذ الله ميثاق أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه ... ثم انصرف 


الله 


ولما بلغ الحجاج ما حدث استشاط غيظاً ولام أتباعه على عدم الرد عليه و أخبرهم أنه سيجعله 
عبرة للناس وأرسل في طلبه وأعد ني مجلسه النطع والسياف فظن الناس أنه قاتله وقبل أن يدخل 
الحسن البصرى إلى مجلس الحجاج تمتم بكلمات فلم| دخل عليه فوجىء الناس بأن الحجاج يحسن 
استقباله وأجلسه بجواره وطيب لحيته وسأله في بعض المسائل ثم أذن له بالانصراف .. 
وما أن غادر الحسن البصرى المجلس حتى جرى الحاجب خلفه وسأله ناشدتك الله ما هذه 
الكلمات التي كنت تتمتم بها فإن الحجاج ما استدعاك ليطيب لحيتك؟ 
فقال الحسن: قلت: اللهم يا ولى نعمتي وملاذي عند كربتي اللهم اجعل عقوبته لي برداً وسلاما 
كما جعلت النار بردا وسلاماً على إبراهيم. 
السختياني ينبع الماء 

كنت مع أيوب السختياني على حراء فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك ني وجهي فقال. 
ما الذي أرى بك؟ قلت: العطشء, وقد خفت على نفسي قال: تستر علي؟ قلت: نعم. 
قال: فاستحلفني فحلفت له أن لا أخير عنه ما دام حياء قال: فغمز برجله على حراء فنبع الماء 
فشربت حتى رويت وحملت معي من الماء قال: فما حدثت به أحدا حتى مات. 
* وني [الروض الفائق] : كان جماعة مع أيوب السختياني في سفر فأعياهم طلب الماء فقال 
أيوب: أنسترون علي ما عشت؟ فقالوا: نعم. فدور دائرة فنبع الماء قال: فشربنا فلا قدموا البصرة 
أخبر به حماد بن زيد. قال عبد الواحد بن زيد: شهدت معه ذلك اليوم. 

حضور غائب بدعاء معروف الكرخي 
في كتابه (روضة الناظرين») عن خليل بن محمد الصياد إنه قال: غاب أبي فتأللت فجئت إلى 
معروف - الكرخي فقلت: غاب أب فقال: ما تريد؟ قلت: رجوعه. قال: أللهم إن السماء 
سماؤك, والأرض أرضك وما بينهما لك ائت بمحمدء فأتيت باب الشام فإذا هو واقف فقلت: 
أين كنت؟ 
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ديك سعيد 

ومن المواقف الجميلة الطريفة في فضل الدعاء أنه كان لسعيد ابن جبير ديكاء كان يقوم من الليل 
بصياحه. فلم يصح ليلة من الليالي حنى أصبح., فلم يصلٍ سعيد قيام الليل تلك الليلة فشق 
عليه ذلك, فقال ماله قطع الله صوته -يعني الديك-؟ 
وكان سعيد مجاب الدعوة» فما سمع للديك صوت بعد ذلك الدعاء» فقالت أم سعيد: يا بني لا 
تدعو على شيء بعدها. 
* وليس معنى أن الدعوة المجابة اقتصرت عليهم ؛ بل إن القصص المعاصرة لمن أستجيب 
دعاءهم كثيرة فهذا يدعو بالشفاء عندما استعصى الأطباء فيشفى وهذه تدعو بحفظ ولدها 
فيحفظه الله وهذا يدعو بالتيسير في الحج مع شدة الحال فيسر الله له ومثل هذا كثير جعلنا الله 
وإياكم من أولياءه وأحبابه وأصفياءه. 

أسباب تأخير إجابة الدعاء على الظالمين 
من أسباب تأخير إجابة دعاء المظلومين على الظالمين ما قاله الله جل وعلا: ##وّلا تَحْسَبَنَّ الله 
عَافلَاعَنَ يَعْمَلُ الظَّايُونَ إن يَُخَرُهُمْ لِيَوم تَشْخَصٌ في الَْبصَارُ (؟5) © [إبراهيم] 
* قيل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب # : كان أهل الجاهلية يدعون على الظالم» وتعجل 
عقوبته حتى إنهم كانوا يقولون: عش رجباً ترى عجباً أي أن الظالم تأتيه عقوبته في شهر 
رجب. كناية عن قرب نزول العقوبة به» قالوا له: ونحن اليوم مع الإسلام ندعو على الظالم فلا 
نجاب في أكثر الأمرء فقال عمر 4 : هذا حاجز بينهم وبين الظلم, إن الله كك لم يعجل 
العقوبة لكفار هذه الأمة» ولا لفساقهاء فإنه تعالى يقول: (بَلٍ السّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةٌ أَذْمَى 
3 [الشمر] 
قال تعالى (وَكا يْسبنَ لين كقرُوأ أن نؤى هُمْ حَْد لانفْيهِمْ إن تفيل حم ليزوا إن وحم 
عَذَابٌ مّهِينٌ) [آل عمران ] 


* ومن أسباب تأخير استجابة الدعاء على الظالمينء أننا نحن الذين نظن أن الاستجابة قد 
تأخرت لأن الأيام في منظور البشر طويلة» بينم هي ني عين الله قصيرة» وقد قال الله جل وعلا: 
2 عن بت 0 رم 5 برلا م هس 0 

(#بتتنيسلرتك بالعداب ون 0 الله 0 0 ولكن يتساءل الناس متى ثم تأتي 


5 5 ا 1-0 5 3 ايد 0 2 0000 
ع ثم 
١‏ 


حَذْمَا َك الْصِيرُ) [الحج ] 


قال بعض أهل التفسير : كان بين دعاء موسى على فرعون, وبين إهلاك فرعون بالغرق أربعون 


4. 


سيلة . 


لوَكَدَلِك وَل بَمْضَ الظَالنَبَمْضًا با كانوا يَحْسِبُونَ (15) 4 [الأنعام ] 
ا ع هر 5 عمو 


قل آر و كم الكافة عَهُأخَبَْالهتَدْعُونَ إنْ كُْثُمْ صَاوِقِينَ ( بل 
اميد يا بس را 0 اسار 


لقُلْ مَنْ يُتَجَيكُمْ مِنْ ظَلَاتٍ ال وَاْبَْرِ تَدْعُوتَهُ تَصَدّعَا وَحُفْيَة لين أَنْجَانَا مِنْ هَذْوِ 421 37 


4 0-0 


مِنَ الشَاكِرِينَ (11) قُلِ الله لمْجبكُمْ مِنّْهَا وَصِنْ كُلّ كَرْبِ كم نتم ُشْرِكُونَ (54) 4 [الأنعام] 


5 


أيتَكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَّابُ الله 


ك/ 


) ريا لَا ع فُلُوبَنابَعْدَ إِذْ هدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدّنكَ رَْمَة إِنّكَ أَنتَ الْوَهَابُ‎ ١ 


3 
2 


ا. 


ره 


> «اللّهُمَ ! د إل أسألت الثبَاتَ في لمر وَالْعَزِيمَة عل الرّشده وَشَالك مُوحِبَاتِ رَحْمَتِكَ 
وَعَرَائِمَ 0017 وَأَسْأَلْكَ شْكْرَ نِعْمَئِكَ نعمّتك» 00 عِبَّادَتِكَ وَأَسْأَلْكَ َلَآسَلِيَ وَلِسَائَاَصَادِقَ 
وَأسْألُكَ مِنْ حَبْرِ ما َعْلَمُ وَأَعُودُ بكَ مِنْ شَّرّ ما تَعْلَمُ وَسْتَغْفِرٌكَ كا ملم إِنََ أنْتَ عَلَامُ 


4 ع اخو مير -5 2 01 
(رَيُنَا آدنَا فى الد ل ب 0 


ا أب ينيل لمق اعت 0700 


«<اللّهُمَ لا خرن يَوْمَالْقِيامَةِ») 

- «اللّهم أخبني عَل سل يّكَ - و - وَتوَئِي َل مله وَأعِذْن من مُضِكَات الْفتِ)) 
وما اتوارك ل مواور رادج الزاو 

0 ظَلَمْبا ظَلَمْا أَنَفْسَنَا ون لَّكَمْ 00 كُوئنَّ مِنَ الحَاسِرِينَ) 


0 وه 
7 


«اللَّهُم اغْسِل كَلْبِي باء م وَالَيرَقِ 3 قَلبِي مِنْ الخَطَايًا كا 0 نَقَيْتَّ الثؤبت ابض هن الدّمَسِء 


- 
عو 


وَبَاعِدْ بيني وَبَئْنَ خَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بن بيْنَ الْشْرقٍ وَادُغْربٍ. الهم إ: إن مُودُ بك مِنْ الْكَسَلٍ 
َادَُم وَاخُْرّم)) 

«اللَّهُمَأَصْلِح لي دبني الّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أ مرِيء وَأَصْلِح لي دُنْيَاي الي فِهَا معَائِي؛ وَأَصْلِحْ لي 
عر اي ا مر ال 


1 


[رَبَنَا آَا من لَدكَ رَْمَة َكب لَنَاِنْأمِنَا وَشَدَا) 
اميه 12 فى دس كه َه 050 ه46" 00001 5 00 0 
(رَبٌ افْرَح لي صَدْرِي* وَبَسّرْ لي أَمرِي* وَاخْْل عُفْدة من لَسَانيء يَْقَّهُوا َي 


20 ا 0 0 
لا أنت شبحائك إن كدت مِنَ الظَالين) 
9 2 ذه سوه 


(«اللَّهُمَ | فى إن أَسْأَنْكَ امد وَالتْقَى وَالْعَمَافَ وَالْغِنَى)) 


ها "خم اه عه 


(رَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ كَْرُ الراحِينَ) 

«رَبنَا اضْرفْ ع عََابَ جَهَنَمَ إن عَذَّاممًا كَانَّ غَرَامًا » 
0 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) 
راكب نان اجن رورغ عزنا لفقت 1 مَاما] 


« رين يز نا وَلإِخْوَاَا الَِّينَ سَبَقُونَا بالإيانٍ وَلا تحِعَلُ في قُلُوبمًا غلا لَلَّذِينَ آمَُوا نا إِنَتَ 


06 ع 3 01 اوه 
روؤوت رَحِيم] 


3 رض 5 ويه فق فلورنا 1 5 0 ع ا ا ا 
((اللَهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنا الإيانَ وَرَينْهُ في فوا وَكَرٌه ْنَا الْكُفْرَ وَالْمُسُوقٌ وَالْعِضْيانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ 


الرَّاشِدِينَ))» 


- «اللّهُمَ ! أَعُودُ بكَ مِنَ الْعَجْنِ وَالْحَسَلِ وَاجُبْن) وَاْبْخْلِ وَافُرّم وَعَذَّابٍ الْقَيِ ال 


ءِرَ« 


آتٍ تَفْيِي تَقْوَامَاء وََكَّهَا آَنْتَ حَْد مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيُهاوَمَوْكَاهَاء اللّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عِلّم 
لَايَنْمَعُ وَمنْ كَلْبِ لا يخْشَعُ» وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعٌ وَمِنْ َعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ا)) 


0 لله ل نات المدى 5017كت) 
((اللَهُم إن أعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالٍ نعمتك )) 

اللّهّم آت تفي تفْوّاها وََكْهَا آَنتَ حَيْد مَنْ ركاه أنت ويا وََوْكَاقاء اللَُّمَ إن 
مِنْ عِلْمِ لَاينْقَعُ وَمِنْ قَلْب لا يََْعُ» وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَعِنْ َعْوَةٍ لا يُسَْجَابُ م 
((اللَّهُمَ مُصَرفَ القُلُوبٍ صٌَ ف فُلُوينَا عَلَ طَاعَتِكَ)) 

((ي مُعََْ القَلُوبٍ تبت قَأبِي عَلَ دِبنِكَ)) 


سج سر 


0 


«اللَّهمَ إن أسألّكَ الَْقِينَ و الْعَفْوَ والْعَافيةَ في الدَّنْيَاوَالآخْرَة) 


00 0 


«(<اللّهُمَ نا تلك مِنْ خَير ما سَأَكَ مِنَُْبيّكَ تحَمَدُ - -. وَنَحُودُ بك مِنْ شر مَا اسْتَعَادَ ِنُْ 
و و - 221 


بنك ُحَمَدٌ - يل -. وَأَنْتَ المسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البلا وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا باللة»»» 


2 


8/1 


- - 


0 إن أَسْأَلِكَ د 1 00 وَححبٌ تائيه و 


0 


١ه‏ احفَظني بالإِشلام ل ف 00 7 قاعداً. و حقظني 0 راقداً ولا 
عت 5 عَلوًا ولاتجانيدا الأ 
َم َرَائنهُ بيِدِك)) 

«اللَّهمَ ني ظَلَمْتُ تفي ظُنا كزررا وَكَايفِْرُ الذنُوبَ إِلّا أنْتَ. فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ حِنْدكَ 
وَارْعمني إِنّكَ آَنْتَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ)) 

«(اللّهُمَ إن نسْألُكَ مُوجباتٍ رَحْمَتِكَ وَعَرائِمَ مَغْفِرَتِكَ والسَّلامَةَ مِنْ كل إثم. والعَنِيمَة مِنْ 
عل »الَو باب والنّجاة ين التَرِ)) ٠‏ 

(«اللَهُمَ اغفِرْ لِلْمُؤْمِينَ وَالُؤْمَِاتِ)) 


04 - 


«<(اللَّهُمَ إن أَسألّك مِنْ مَضْلِكَ وَرَحْميِكَء َه َايَمْلِكُهًا إلَاَأنَتَ))» 


3١ 


31 7 > ريرقى عورومو 


«((اللَّهمَ إن أَسْاَلّكَ يا أنه بَِنّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُّ الصَّمَدُ الَّذِي لَيَلِدُ وَدَيُولَك وَإَيَكُنْ لَهُ كُفُوَا 


ع أن تعفر لي دنُوبيه إِنّتَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 
(«اللَّهُمّ طَهَرْنِ ين لوت وَالخَطَايَا اللَّهمََ ينها كما بتَقَى الب الْأييضُ من الدنّسِء 
للم طَهّْني للح وَالْبَرْءِ وَاهَاءِ الْبَاِ) 


«(اللّهمَ لف بن فُلُوبنَا وَأْصْلِحْ ذَاتٌ يناه وَاهْدِنَا سبل السّلَام وَنَخنَا من الات ل التُور 


مذ 
وم 


وَجَثَبْا الَْوَاحِسَ مَا ظَهَرَهِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكُ لَنَا في أَسْمَعِنَء وَبْصَارَِء وَكُلُوينَاه وَأَْوَاجنا 


آ- 


3 


وَدُريات وَتْبْ عَلَيْنَا ِنّكَ أَنْتَ الَوَّابُ الرّحِيمُ وَاجْعَلنَا شَاكِرِينَ لِنِعَِكَ مُنِْينَ يها عَلَيِكَ 
َابلِينَ فا وَأَقِمْهَا عَكيا))) 
(«اللَّهُم إن سأك إِيَانا لَايرئَد وَنَِيَ] لَايَنْقَدُ وَمرَاققََ تحمَدِ - ه- في أل جَنَة الحلا 


((اللْهمَ اغْفِرْ لي» وَارَحَمْنِيء وَاهْدِنء وَعَافِنِي؛ وَارْرُفنِي وَاجْيدْنه وَارْفَعْنِي)) 


/5 


«(اللّهُمَ بعِلْمِكَ الْعَيْبَه وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْقِ؛ أخيني ما عَلِمْتَ الخيةَ حيرا يه وَتَوََِي إِدَا 
عَلِمْتَ الْوََاَ تَرًا لي اللّهمَ إن أَْأَلُكَ حَشْيتَكَ ني الْعَيْبِ وَالشّهَادَقِ وَأَسْألُكَ كَلِمَةَ لق في 


_ٌ 
2 


الرّضَا وَالْعََ ل ل لا 
تنْقَطِعْ» وَأَسْأَلْكَ الرَضًا بَعَدَ الْقَصَاء وَأَسْأَلّكَ بَرْد الْعيشٍ بَعْدَ الْوْتِ» ات لَذَهَ التَطَر إل 


هه 
م ب 


وَجْهِكَ. وَالسَّوْقٌ إِلَ لِقَائِكَ؛ : في غَبْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّق وَلَا فِتنةِ مُضِلَد الآ ينا بزيئَةٍ الإيَان» 
وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهتَدِينَ) 

اللهُمَ صَلَّ عَلَ محم وَعَلَ آل تُحَمَدِ كا كا صَلَيْتَ عَلَ آل إ: بِرَاهِيمَ إِنَكَ حبِيدٌ َحِيدٌ اللهُمَ بَارِكُ 
عَلَ محمد وَعَلَ آل تمده كا يَارَكْتَ عَل آل إ: برَاهِيمَ» إنّكَ عِيدٌ يجيد 

َعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَكَينهُمْ فيا سَلَامٌ وَآخرُ دَعْوَاهُمْ 
*0٠١(‏ [يونس] 


الثاى: دعاء العبادة: 2100 
وقد ورد الدعاء في اللغة بعدَّة معان منها : 7ب-ب-ب 1 1 0100 
الدعاء أحكام لاج اوس اا ان ني انث قات ان ل ل ادل لد لط لل ل ال 1 لل ل لا 


الفرق بين الاستغاثة والدعاء 0 
مصطلحات أصولية الشرط والماتع 17 + 10101 1 0 2*0 
آدَابُ الدّعَاءٍ وَأَسْبَابُ الإجَابَة 000 
أَوْقَاتُ وَأَحْوَالُ وَأمَاكِنُ يُسْتَجَابُ فيهًا الذّعَاءْ ذخا 7 


أسباب الإجابة ا اي ا ا ااا اا ااا ااا اي ااا اي 23207111 


أولاً أسباب إجاية اللفاء حقلة: ........... نيبتام يتمهم موه 


ثانيا أسباب إجابة الدعاء تفصيلا: ا ا 12100 


(4) السلامة من الغفلة: 00 


زه اغتنام الفرص: شح تفعض اط قد الؤ ةراف وجلا قاط قد الو ولط واد لق الا د ل او ا 
(5)كثرة الأعمال الصالحة: 5 


(8) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 0000 1ط1 
(9) بر الوالدين: +000 0 0 2300 
)٠١(‏ الصبر وعدم الاستعجال: 1-2[ [ 13071700 


كسم ا ل ل قر 11/1 
0 0000000001 
داسف اراد اسار 11/1 


اذ[ 0 10000 
0000 


ماله امل مم وح ارد ل 117 


از[ 1 ذ [ [ 01011 
تمعن انمي حا حب ا 
او 3 


)١5(‏ اليقين والثقة بالله تعالى: خا ا الصا 


مسألة في إجابة الدعاء من عدمها 02 11#131#11#10آ1ذ11ذذا ااا 
موانع إجابة الدعاء اا ا نا سا او ان ااام لاشو خب انو ناخو انط كف ا و 7 
موانع الدعاء 000001 
أولة: موانع الدعاء جملةً: ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ذ[[ز[ز[ [ [ [ [ ز 1111 
ثانياً: موانع الدعاء تفصيلاً: ااا ااا 
(؟) ارتكاب المعاصي والمحرمات: ا ا ا 0 
(") ترك الأوامر, وإهمال الواجبات التي أمر الله كما وأوجيها على عياذة:................................./17؟ 
(8) ومن موانع الإجابة الدعاء بالإثم وقطع الرحم: 11[ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
(5) ومن موانع إجابة الدعاء عدم الصلاة على النبي محمد وي : اتجك م حو اسطنة وخ و اس 
(/1) وقوع الظلم حق من الذي يدعو على الظاطين:........... ...ممم #1 
الحكم من تأخْرٍ إجابة الدعاء 0 11[ 0 
أولةً الكم من تأخْرٍ إجابة الدعاء جملةً: م مه مه مه مم م مه ممم ممم مم مم ممم ممم م م ل و 
[*] ثانياً الحكم من تأخْرٍ إجابة الدعاء تفصيلا: 00000121 ا ااال 
)١(‏ أن تأخر الإجابة من البلاء الذي يحتاج إلى صبر: ا 0 
)١(‏ أن الله تعالى هو مالك الملك: 11[ 1 1 1[ ا 
(5) أنه لا حق للمخلوق على الخالق: 000000 0 0 اا 
(4) أن الله تعالى له الحكمة البالغة: ا م م اا ا حا 
(5) قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر: اا ةذ[ [1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 ا 
(5) أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه: د 000 
(0) أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره: ا 
(1) الدخول ف زمرة الحبؤيين لله افكال اس جد سد سمه مده مجه ود دوج موه وي افو م لطا مو قط قم 
(4) أن المكروه قد يأق بالحبوب والعكس بالعكس:............. .ممم 81 
)٠١(‏ تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه: 0000001010121 ا ااا 
)١١(‏ قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي: ب 
)١19(‏ قد يكون الدعاء ضعيقًا فلا يقاوم البلاء: 5 
)١(‏ قد يكون الإنسان سد طريق الإجابة بالمعاصي: 00 اا 
)١4(‏ ظهور آثار أسماء الله تعالى: ةزةؤزةزة ةز زد 00002 اا 
)١5(‏ تكميل مراتب العبودية للأولياء: ااا 11#1#71آ00111 


45 


(؟) دعوة المظلوم: 009 0 ا ا ااا 
(") الإمام العادل: 101001 ا 
(4) دعوة الذاكر لله كثيراً: ا ا 1[ ا 
(ه) دعوة المضطر: ا اق لق تتو امقاة ال 21 
(5) دعوة من دعا بدعوة ذي النون: لو لاو الج اجا لو طول لجا ا ا 214 
(/) دعوة من دعا بالاسم الأعظم: ا 
(8) دعوة الولد البار بوالديه: ا 1|111[ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ز [ [ز 11 
6 دعوة من أحبه الله ورضي عنه : | |[ ا 
شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة 0 ااا 
شروط الدعاء 0 1[1[1[1[1[11[ 1[ 0 
الشرط الأول: الإخلاص: اح ‏ ا الماة ‏ الة الن الطة الوا اللو ال 
الفتوظة لفان المتابعة ارط د ا سأبال لاوس لكا وس كا وس اك فسا اترخ سال تخسر ف س5 
الشرط الثالث: الثقة باللّه تعالى» واليقين بالإجابة: د 
الشرط الرابع: حضور القلب والخشوع والرغبة: 000000000010 
الشرط الخامس: العزمُ ارم واليدٌ في الدعاء: 1ه 
موانع إجابة الدعاء 2 
المانع الأول: التوسع في الخرام: أكاقٌ وشريا وليسلٌ ولغلية :.............. ...1370© 
المانع الثاني: الاستعجال وقرك الشتفاع: .............يي يبيب يي يي يي ينث يميم يميم امم تم ةا 6# 
المانع الثالث: ارتكاب المعاضي والجرفات:...... .تت ت .تب تم ممم ممم ممم 4 © 
المانع الرابع: ترك الواجبات التي أوجبها اللّه: 150 1[1[|[|[|[ |[ |[ 1-0700 
المانع الخامس: الدعاء بإثم, أو قطيعة رحم. 1 ااا |[ |[ [ز  [‏ 0 
المانع السادس: الحكمة الربانية» فيُعطى أفضل مما سأل: افك جا خط اطاط ول اجات لل اماو ممم 4 4ه 
آداب الدعاء ا ماح لقح الح و لمش الا الل م مق لق ا الت قت هه 
١‏ - يبدأ بحمد الله ويصلي على النبي - يلع - ويختم بذلك: 010100 1ز[0[ز[ؤز[ز[ز[ز0[زؤز[ [ؤ[ؤ[زؤ[ؤ[|ؤ[ؤ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 0 52100000 
00001211 ا 
“" - لا يدعو على أهله, أو ماله أو ولده. أو نفسه: “1 00101 0 [ز [ [ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز  [‏ ز 100011 
- يخفِضُ صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر: 1100 
ه - يتضرع إلى الله في دعائه: [ 11[ [ذ[1[1[1[ز[ 1[ [ [ ز[ ‏ 0 
5 - يلخ على ربه في دعائه: ا اط مو وا ا ف 


١ 


١‏ - يتوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة: لعن اسن اله اد البو مالم لاه 


وأنواع التوسل المشروع ثلاثة اة 
م - الاعتراف بالذنب والنعمة حال الدعاء: 11 1 1[ ا 
001031111110 0 
٠‏ - الدعاء ثلاثاً: كه شع تسو حي مد بجوو سمه موا نوو ماب وك لج مسا مسوك يدق سس ات لا 
- رفع الأيدي في الدعاء: عا اس ل ل د و و اد مد وخ 0 101 
3 - الوضوء قبل الدعاء إن تيسر: 1 1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ ز[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ |[ ا 0 
١4‏ - البكاء في الدعاء من خشية اللّه تعالى: انود ال هدالق اقة لام ف ل لالط للق ماو ا 1 
ه٠١‏ - إظهار الافتقار إلى الله تعالىم» والشكوى إليه: اال 
55 يبدا الداعي بنفسه إذا دعا لغيره: 100006[ 1[ [|ز[ز[ز[ز[|ز [|ز[ز[ز |[ [ز [|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ زا 
- التوبة ورد المظالح: اخ او الو الو لوس الخد لاوس ال ال 1 
- يدعو لوالديه مع نفسه: ا ا ا ا ا 0 
٠‏ - يدعو للمؤمنين والمؤمنات مع نفسه: ا 0000000000 
١‏ - لا يسأل إلا اللّه وحده: 00 1 1[ 1 1 1 1[ 1 ات 
أوقات وأحوال فضيلة للدعاء 0 1 1[ 000 
* - دبر الصلوات المكتوبات: 1 [ؤ[ز1[ز[1[|1[1[1[1[ز[ز1[1[ز[ 1[ 1[ 1 1 1 1ا1 1[ 1 |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ 0 
“دوك الليلن لاحر و 
- بين الأذان والإقامة: 0000 ز زذ 1 
ه - عند النداء للصلوات المكتوبات: ا ا 000 
5 - عند إقامة الصلاة: ا 101111[ |[ ا 
[لاتعتك :نزول الغبك وك اطظل انمع سم د سو سح ا م 
- عند زحف الصفوف في سبيل اللّه: 3 
8 - ساعة من كل ليلة: اا لي 111 11[ز1[1[1[ز[ز[ز1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز[ ز [ ااا 
٠‏ - ساعة من ساعات يوم الجمعة: م ل ا 5 
١‏ - عند شرب ماء زمزم مع النية الصالحة: 111000 1 ا 
١٠‏ - عند الاستيقاظ من النوم ليلاً والدعاء بالمأثور: ا 
١‏ - عند الدعاء ب ((دعوة ذي النون)): 1 1 1 1 0 12 1 1 ةذ 1 1 1 ااا 


58: 


0 عند الدعاء في المصيبة بالمأثور: ا ا ام ال فط و ا‎ - ٠6 


5 - عند دعاء الناس بعد وفاة الميت: ات 
٠٠١‏ - عند قولك في دعاء الاستفتاح: 0000 0101101 
- عند قولك في دعاء الاستفتاح: 101 3[ ا 
٠‏ - عند رفع الرأس من الركوع وقولك: ا اا د امو اس اشوا وو امس م ا ا ا 
١‏ - عند التأمين في الصلاة إذا وافق قول الملائكة: ا ان 
- عند قولك في رفعك من الركوع: جمططا ف لجا موي اال جا جنا خوالط ف و السو فو ف ا 
73 - بعد الصلاة على النبي - يلع - في التشهد الأخير: شو لافطا" 
؟ - عند قولك قبل السالام في الضأاة:............. تت تت تا 5 
ا 001011 0 
5 - وكذلك عند الدعاء شلا اللفاف: ...2.0060 58 
- عند دعاء المسلم عقب الوضوء بالمأثور: ا 11[ [1[ذ[ [ [ [ 0 
- عند دعاء الحاج يوم عرفة في عرفة: ااا اص 1 
5 - اللعاء بعد زوال التتمسن قبل الظهن: + ا كا سند كا سا الام الا الوا قاف رامق الا ل ا 
”٠‏ - في شهر رمضان ال يي باط لاد حر اما زم ا د ع وام ماج جه اباو داو و اط دك وبال ممم اق و وو ا 
”١‏ - عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر: 0000001 1 7010101 11ج( 
”٠‏ - عند صياح الديكة: 0 
#م - حالة إقبال القلب على اللّهُ واشقااة الإأخلاض: ...اتات 8لا 
” - الدعاء في عشر ذي الحجة: 0000011 ا 
من أدعية الأنبياء ا 71 
ادم ااا ااا ااانا[ ا 
نوح 0 1 10خ 
إبراهيم ا اا [ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
أيوب ا ا ا ا ا ااا اا 
يونس م اا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 
موسى وهارون اا 0 
زكريا د11 ا 
يعقوب 1 1 1[1[13[1[1[1[1[1[1[1[1[ [1[ز[1[1[ [ز[|ز[|[|[|[ز[|[ [ز[ ز[ ز[ [ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
يوسف 1[ ا 
محمد يٌِ والصحابة م 0 
دعاؤه لأنس اا ا ا و امك ابول ا ا امك اومن لبالا امس ال ا 


6 


1 


دعاؤه لأم أبي هريرة الا 1 
عروة البارقي ا الك الو ااا ترات اوزكر كا طاو انوا لاا للا اكوا للا للا ااا اا 1 
عقبة بي أي معيط وصناديد قريش وو ا سمو ا عأ وي لأسو ود اويأ اليو لأ طو ‏ كو لوي كلمل ل 
سراقة بن مالك الوبدط قا عاد لباه ضاد ما لاف لملا و ك3 لمائة ك3 لملكة لله مامه طق ما ف اما د لجا وي طول قت قا 
دعوات مستجابة دحاوو حم مدو هق سوفنو حاار و اموي ا و لسو 9/71 
قصص لمستجابي الدعاء ا ا ا 
الصحابي سعد ابن أي وقاص ا 0000 ا 
سعيد بن زيد ا ا م 000 
أبن ابن كعب [ 0[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ 0[ 1[ 1[ 1[ز0ز10 1 101|[1 1010|[ |[ |[ [ز[|[ز[ؤز[ |[ ز[ز[ [ [ 1 1 [2011111هغ2ظ 
عبد الله بن جحش 1011|[ ا 
قصة حصلت في عهد أبي موسى الأشعري 0 00خ( 
العلاء بن الحضرمي 10100[ 111 
أبو مسلم الخولاني ا ا لض م ا ل ا 
مطرف ابن عبد الله بن الشخير 55000 ةزؤزؤز1ؤز[ز[ز[ذ[ذ[1ؤ1ذ[1ذؤزذزذ[زذزذزذزؤزؤذزذز[ز زذز ذ 0115 0 
عطاء السليمي م ا ني ب م لا ا م لل ده ا م ل ل ا لام لا 9 ل لل ف ا م ل وك ا و ل د ا 7078 
صلة بن أشيم ااا 00 
الحسن البصري 0 1 1 1 00 
حبيب العجمي ا 1[ 1[ 1ز1ز1 1[ [ز[ |[ [ [ز ز[ [ 0 
صفوان بن محرز اا 4100 
أبو قلابة: 00 اا 
قصة عبد الواحد بن زيد 111 [ذ1 #1[ [1[ |[ [1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
حبيب بن أبي ثابت ا 00 |[ [ز[ [ [ [ ا 1 
أصبغ بن زيد ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
شقيق البلخي 0-0 0 
مالك بن دينار 71 
قصة الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي ل محا قل لاف لح المح 11 
السختياني ينبع الماء اذ[ 00 
حضور غائب بدعاء معروف الكرخي انط نا ا لوو ام وا اخ و ااا 1 
ديك سعيد دنه اياف مع نك ل ملم ام مهاه افا ماج بارا و لماج اليا لول الى التو الام الما عا ا وا ل م ل ا 8161 
أسباب تأخير إجابة الدعاء على الظالمين ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ذ 1 001 
قبس من الدعاء 75ببببببببببببببدبببب-بببببب-ب-ب1 1 1 101 1[ 11111111 


8 لديل 


2 3 
5 0 وب 
65 ا ده ٠‏ وَأَهَدي: 057 ْنا لا تؤاجذنا إن نسبنا أو أخطأنا ربّنا ولا تيل 


0 ١ -- 4 


علينا درا كما تمه عل لين ين قبلنا ربنا ولا 
تُحْمْلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفْر لنا وازعمنا 
أنت مولانا فانصُرنا على الفوم الكافرين 


٠‏ 3 وَعَافْنء ورد( 


